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انيس منتصور 


القلبُ ابیرف 


دارالشروة_ 


كل يوم جمعة تذهب إلى المكتب وحدها . ومعها باقة ورد . . 
السائق يفتح ها الباب . ويغلقه ويتركها وحدها . . ويذهب إلى 
الملقھی جلس مع زملائه .. ويدور الكلام عادة عن الصحة 
ألا اله د عو اا ال وة الالو ا 
الراحة . . والذين عندهم الال والعمل وليس عندهم أولاد . 


ل كا دة عل الف ووا الال ل ماك ر 


والكلام فيه إسقاط من بعيد على هذه السيدة التى يعمل 
عندها. . والكلام من زبائن القهوة بهذا المعنى .. وإن كان أحد 
منهم لا يشير إلى هذه السيدة بصفة خاصة . . 

وينظر السائق فى ساعته ويطلب مزيدًا من الشاى فا يزال هناك 


وفٽ . 


ما السيدة لطيفة الزهيرى فهى ترتدى ملابس الحداد . . وقجلس 
فى قاعة كبرة على مقعد له عجلات . . وقد وضعت الورد فى أحدى 
الزهريات . 

وتتوقف بمقعدها أمام كل صورة على الحائط : 

وتعود بذاکرتا إلى آيام زمان . . 


وول صورة هى صورة طفلة فى السابعة من عمرها .. حلوة 
سعيدة وتعود إلى الماضى . . 

إغها ابنتها آمل حياتها . . ابنتها الأولى تعلقت بها تماما واسمها 
هى الأحرى لطيفة . . ذهبت إلى أحد الأندية الرياضية انشغلت 
عنها مها فى مكالمة تليفونية . . وكل أبتائها الحاليين يغارون من حبها 
هذه الأطفلة . 

اللكالمة أن زوجها قد وقع فى المكتب وانہار بسبب الإرهاق ذهبت 
إلى المكتب . . وذهبت معه إلى المستشقى . . ولكنه بسرعة أسعفوه 
وعاد إلى البیٹت سلیا . وتذکرت آنہا تست ابنتها فى النادى . 
طلبتها فلم تجدها. . أرسلت إليها بالسائق ياتى با . . وكانت 
الطفلة قد غرقت . . وأخفت الحادث عن زوجها وقالت إا ذهبت 
تلعب مع بنت خالتها. . وسوف تبيت عندها . . ونسيت أن اليوم 
عيد ميلادها . . وقبل آن يخرج الأب من البيت ليعد للاحتفال بعيد 
ميلاد ابنته الوحيدة فى أحد الفنادق الکبرى . . تنهار الم وتبكى لان 
البدت غرقت . . وأما هى فترقد فى أحد المستشفيات . . 
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وتہکی الام وسح دموعها وهی تقف آمام صورة ابنتها . . 

وتنتقل بمقعدها ذى العجلات إلى الصورة التى تليها . 

إنها صورة زوجها . . والزوج کان مشلولا يتحرك عل هذا المقعد 
إنه رجل كله حيوية ومرح n‏ له منظار وشارب وله کرش آیضًا e‏ 

وتعود إلى الذى كان أيام ا لخطوبة . . 

وأيام الزواج .. وإلى الحفلات والرحلات والمشاريع التى 
أقامها . . وأقامتها شركته . . فهى شركة للبناء والأثاث . . والقرى 
السياحية . . وهو رجل طيب يحب الناس والناس يبونه . . وهو 
حب الأطفال ويعطف على الفقراء . . ويزور المرضى من عباله . . 
ویذهب إليهم ف بيوتہم - وكان يعمل كشي . . يأكل ف مكتبه . . 
وأحيانا ينام فى المكتب . . 

وكان عنده آمل آنه إذا فرغ من بناء إحدى القرى السياحية أن 
يتنحى عن العمل . . ویکتفی ب) جمع من مال ون يبعث بأولاده إلى 
الخارج . . الولد يكون مهندسًا والبتت التى اسمها لطيفة أيضًا 
تشتغل بالإدارة . . لتدير مع زوجته بعض الأعمال . . کأن یکون ها 
سوبر ماركت . . ويكون ذلك لشغل الفراغ . . آما الفلوس فعندهما 
الكثبر. . وعندھما حدائی وفلل ف القاهرة وع شاطئ اللإسكندرية 

وکان يطمع فی أن تتزوج ابنته مهندسًا معماريًا آيضا . . وآن يتزوج 
ابنه مهندسة معيارية وأن يكون كل الأولاد مهندسين . . 

و رس المهندس خليل الزهيرى من الإرهافق الشديد والسهر 


۷ 


لمتواصل والتوتر . . رغم أن الأطباء قد نصحوه كث . وانهار آكثر 
من مرة فى مكتبه . وكان ذلك دلیلاٌ على آنه معرض لأن يموت ف 
مکتبه . . ولکنه استراح بعض الوقت واستعاد نشاطه . . 

وكانت النتيجة التى توقعها كل الناس إلاهو . . 

%# e + 

ووقفت آمام صورة لسيدة تشبهها . . إنها آمها . . 

وکان من رآی آمها آلا تتزوج ابن عمها هذا . . فهو مريض منذ 
البداية وقد حذرها الناس من ذلك . ولكن السيدة لطيفة أصرت على 
ذلك . . فهو حبها الأول . . والأعار بيد الله . 

وكانت الأم قد عرضت عليها عددا من شباب الأسرة ورجا ها . . 
ولكن لطيفة رفضت وآصرت على زوجها خليل . . 

وقالت ها آمها إن هناك شبابا ورجالاً . . وإن هناك شابًا آقسم 
ألا يتزوج . . وسوف يظل ف انتظارها . . وبعضهم على يقين بأنها 
لن تطيق الحياة مع ابن عمها . . أو آنه سوف يموت . 

وهم يصرحون بذلك دون خوف أو دون حرج . . 

%# %  % 

مام صورة طفلة صغيرة . . عمرها سنة أو أقل .. إنها أول 
خلفتها الثانية التى ولدت لتموت بعد شهور من ولادتها ولاأسباب 
غامضة . . وقد حدث شجار بينها وبين آمها . . تطلب إليها أن 
تترك زوجها . . إنه مريض وأولاده لا يعيشون . . وأخوه الأكر كان 


۸ 


To: vom. al-mostafa.CoOm 


كذلك . . ففى دماء هذا الفرع من الأسرة شىء ما . . جرثومة . . 
تؤدى إلى موت الأطفال صغارًا . . وعادت الأم تقدم ها رجالا 
ا 
ومن بينهم واحد هو الذی أقسم بأن ينتظرها حتى يموت . 
وصورته تظهر ححظات فقط .. حتی یکون ظهوره في) بعد 
مفاجأة . . وحتى محكى هو بنفسه قصة هذا ا لحب والانتظار . . 
#% # 
وأخبا صورة زوجها . . وکان شابًا وسي) . . راكبًا حصانًا وسط 
مزرعة دواجن . . المزرعة كانت تملكها وتديرها . . ومنذ سقط هذا 
الشاب الذى هو زوجها من فوق الحصان وأصيب بالشلل لم تعد إلى 
هذه المزرعة . . باعتها . . وهى أول مشروع خاص با . . قد آقامه 
زوجها ليشغلها لما وجد آنا تحب الطيور .. الكتاكيت والبط 
والارانب . . كأا تعوض بذلك عن فقدها لصغارها الواحد بعد 
الآتحر . 
وكا هى العادة تحمل الدوران حول منضدة كبرة فى قاعة 
الالجتاعات .. وتترك المقعد ذا العجلات عند رأس التربيزة 
الكبيرة . . وتنهض على رجلها . . وتخرج من باب المكتب . . لتجد 
السائق فى انتظارها ! 
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فى مكتبها الكبير تجلس على كرسى يتحرك وتجد متعة فى أن تنتقل 
به وهی جالسة عليه لا تبرحه من مکان إل مكان . . كأنها مشلولة أو 


کنا لا تريد أن تنسى زوجها مرة واحدة . 

وقد اتخذت ملامح حادة ولكنها ليست قاسية . . مع ابتسامة 
خفيفة . فهى حزينة . وهى وحيدة . ثم إن العمل كبر من قدرتبا 
والمشاغل أكثر من احتاها . . 

تضخط على زرار . . 

تجىء السكرتيرة ومعها أوراق ومواعيد ودعوات . 

وتركز السكرترة على الدعوات إلى العشاء والغداء .. وأعياد 
الميلاد والأفراح . . 

وتقول السيدة لطيفة : ابعثى وردا . . وإاعتذرى . . 

ولكننا نعتذر طوال الوقت . . 


- ولكنهم يريدون أن بخففوا عنك . إنهم جيعا يحبونك . 

اعرف ولكن اعتذرى . . 
تذهيين لبعض الحفلات والناس يتساءلون عن سبب القبول 
والرفض . . ولابد آن نفسر هم ذلك . 

ارق فس مر و رئ : 

وتخرج السكرتيرة . 

ودقات على الباب الخارجی e‏ وتد حل فتاة رشقة حلوة . ونفہ 
السيدة لطيفة . . ويظهر الابتهاج على وجه السيدة لطيفة . 

الفتاة : ازيك ياماما النهارده . 

-الحمد لله یازیزی . . کنت فین امبارح ؟ 

فى المنصورة ». خالتى كانت مريضة . وحاولت تتصل بك ولم 
دك . 

-أحذت الأولاد . . 

کانوا مع شوقی جوزی . . وکلنا نمنا ف بیتنا هناك . . وسالونی 
عنك فقلت إنك بعافية . . وكلهم « قلقانين » عليك ياماما.. . 

وعد يدها إلى بعض الأوراق على المكتب وتقول نما : ردى على هذه 


۱۹ 


الرسائل كأن الم لا تريد أن تستمر فى مثل هذا الحوار . . 
- تقدری تیجى تنغدى معانا النهارده .. الأرلاد 


یشوفوکی . 
ا 
- کل یوم تقول لى مش النهارده ؟ 
- وإذا وجدت مشكلة اطلبینیى فى البيت بعد ساعتين . 
O E‏ 
و 
ويدخل الساثق . . 


وتظهر عليها ملامح الضيق وتقول : فيه یھ یا آسطی س 
الآولاد ياهانم . 

كفاية أولاد يا حى . . 

-ربناعاوز کده یاهانم . 

-ربنا ؟ وإلا الفقر الى عاوز كده . . فيه إيه . 

حتاج لإجازة علشان الأولاد حيدخلوا المستشفى . 

- كل الأولاد ؟! 

قفد الس : 

- ولادة جديدة . . سابع ولك 

إرأدة ربتا ياهاتم . . 


eee 
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صوت من خارج المكتب يقول : طبعا مشغولة ومش حتقدرى 
تقابلى الدكثور بتاعك . . طبعا . . لكن آنا الى حادخل . . 

ویدخحل . 

وتراه يضصحك وتنهض واقفة . 

والدكتور رجل لطيف متقدم فى السن . . ولكنه كثر الحيوية . 

يقول ها : ما شاء الله . . وشك ولا وش القمر . أنت القمر . 
اللهم صلى عليك يانبى .. من أين لك هذه الصحة هل تتعاملين 
مع دکتور غیری . . آزيك ؟ 

الحمد لله .. اتفضل يادكتور جعفر .. انت عارف آنا لا 
أشوفك يروح منى امرض . . 

د. جعفر : فينك یامراتی تسمعی الکلام الحلو ده .. آنت 
عارفه مراتی اول ما تشوفنی تقول لی إیه : تقول . . هه . . حتنام ولا 
هذا الموشح أقول ها حنام طبعا . . مين مغفل يخرج مع واحدة تبداً 
ا لحوار بذه الصورة التى تبعث على اليس والقرف . . سمعینی تانى 
ياستى الأغنية الل قلتيها دلوقت . 

نت تعرف أن أم كلثوم كانت تقول : ولا آشوفك يروح منى 
الكلام وانساه عارف ليه یادکتور ار لأنك نت مابتبطلش کلام ا 
لأنك بتتكلم بالنيابة عنى ويمكن عن الإنسانية كلها ! هاها. . 
هاها . 


- قولى لى ياجيلة أخحذت الأدوية طبعا .. ونمت كويس 
امبارح . . طبعا . . وحتیجی تتغذی آو تتعشی عندنا أمتی . 
ت تنشغا| فى مكالة تليفونية . . ويهر هو هذه الفرصة ويخرج وهو 
یشبر إلى آنا مثل زوجھا تماما تعمل ليلا ونا ! 
FF‏ # 


ويدخل أبو الفتوح الزهيرى أخوها . . ويتقدم بسرعة إليها ويمد 
يده . . وتقد يدها ویقبل يدها . . ثم رأسها . . ویقف فی احترام 
شدید وتقول له : 

اقعد يا أبو الفتوح . . أخبار مراتك دولت إيه . 

ان د و ر ر حا ا وك اة 
العاف 

-متی تخرج من المستشفی ؟ . 

- کیان أسبوع . . 

-سلم لى عليها . . 

-ربنا يخليك . . وهیه کان تبوس إيديك . . 

-عاوز فلوس . 

آنا ؟ آعوذ بالله . . وهوه نت خليت حد محتاج لحاجة . . ربنا 
يبارك فيك .. آلف شکر يا أختى . . ألف شكر .. بالإذن 
ياأختى . . 


N٤ 


ويتقدم إليها ويقبل يدها ورآسها . . 

ترفع لطيفة التليفون وتتحدث إلى ابنتها زيزى وتقول ها : 

خالك کان عندی .. آه .. لا یشہع یا ابنتی حاعمل إیه . 
آدی له مفیش مانع .. آدی له . . العفو .. والله مش قادرة 
یازیزی . . بكرة نتكلم فى مكان الغدا أو العشا بوسى لى الأولاد . 

تعود السكرتيرة . 


حسان مارجعش . 

حسان ابن سيادتك .. لسه مارجعش .. اتصل من 
الإسكندرية وقال إنه حيوصل قبل سيادتك ماتسيبى المكتب . . 

-امتی اتکلم . 

- كلمنى من العربية . . وسألنى على سيادتك لأنه وجد التليفون 
( مشغول ) . 

-امتی ؟ 

من دقائق . 

حللل الأوراق لحد الدكتور حسان ما يشوفها . . وإذا كان فيها 
حاجة حيتصل بى . . فيه حاجة مهمة . . 


ب دعوات سحديدة . 
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-اعتذری . . 

سيادتك كنت وعدت الأسطى عبد العال إنك حتحضری كتب 
کتاب بنته الى بتشتغل عندنا فى العاشر من رمضان . . 

-إيوه صحيح . . مفيش مانع . . إيه الهدية المناسبة فى الحالات 
الل رک دی 

- فلوس فى ظرف . 

قد إيه ياكاميليا . . 

-زی سيادتك ماتشوف يا آفندم . . 

قد إيه يعنى ؟ 

-مرتب شهر . . 

e E 
TE NOE E LET 
. جا اتصلى بی‎ 

تخرج السكرتيرة . 

وعلى السلم تقابل ابنها الدكتور حسان الذى يقبل خدا 
ورأسها. . وكلمة منه وكلمة منها . . وتدخل سيارتها ويظل واقمًا 
حتی تختفی ویصعد إلى مکتبه . . 


۱٦ 
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الموظفون فى الصباح الباكر يشربون القهرة ا والسندوتش ونه 
فى الادراج . . ويدور حوار . 

إن شاء الله حتقولك لا . 

چا لا زواج . . لا سلفيات . . لا تدخين .. لا 
سندوتشات . 

- نفسى أسمع منها لا وإحدة . واحدة ولا تكثر على الله . 
لاء . واحدة ياست . . ربنايسترها معاك . . ( لاً) واحدة . 

-( لأ) واحدة لإيه . 

ا ياسلام لو قالتها الست فى جواب مکكتوب على 

-علشان إيه . 

- علشان ديه لعنايات اللى راكبها عفريت عاوزه تجوز بأسرع ما 


۱۷ 


يمكن . . لا عندى شقة ولا عندى فلوس للعفش ولا عندى 
للشبكة . . ولكنها مصدقة أغنية صباح اللى بتقول : جبنه 
ونأكل بطاطه . . ( لأ ) واحدة . . وآنت مش عاوز (لاً) . 

TE 

( لا) لإيه ؟ 

لا . . لانذهب إلى الإسكندرية . 

خربت بيتى السنة الى فاتت . . عاوزها تقول إن عندنا 
إضاف » . . لا إجازة ! 

- وحياتك حتقول السنة دى : إيوه لكل شىء . . زهة 
قولة لا زهقت . . وهى واجعة دماغها مع الناس ليه . 
يتجوز ويتنيل على عينه وعين اللى خلفوه واللى حيخلفهم . . 
إيه رأيك أنا سمعتها بتقول للأستاذ أبو المعاطى مفيش مانع - 
إجازة وريح أعصابك . . وسمعتها بتقول لسهير بتاعت التلي 
خحدى إجازة واتجوزى . . 


-بتکلم جد ؟ 


-إیوه والله . 
-ياغہار اسود ومنيل . . داحنا اتخرب بيتنا . . والحل ؟ 
- وا لحل عندها . 


وهو يقول : إيوه. 
- واحد یشد وواحد پرخی . . 


۱۸ 


لكن كلمة مين اللى تعمشى 
- هی طبعا . 

وهو کان 

ادا 

اسمع کلامی . 


آنا آسمع کلامك تانی . . لا یاحبیبی آنا فی ا لحاجات دی آروح 
بنفسی واسال وأغامر وزی ماتیجی تیجی . . وآنا حابدا من دلوقت 

ورج . 

A F#F  % 

یدخل مکتب د . حسان وینحنی على يديه بالتحية . ود. حسان 
يسحب يده بسرعة . 

ويقول له : عاوز إيه . 

سيادتك عارف . 

د 

- بس سيادتك مش عارف آنا عاوز إيه . . 

الل أنت عاوزه آنا موافق عليه . . 

-ولكن الهانم مكن ترفض . 

-تېقی تروح هما . . ما من ناحیتی آنا موافق . . 

يبقى عملنا إيه ياسعادة البيه . 


ال ول اا مکو وه و ا 

ولک ادت .. 

- إيوه سیادتى وافق كثيرا وهى اعترضت . . والكلمة كلمتها . 

امال آنا تا ادنك له ؟ 

O DE 

- ولكن ياسعادة البيه المرة الى فاتت . 

مرة وفاتت . . نعم إيه تانى 

ولا حأاجة . شكرًا ياسعادة البيه . 

يذهب د. حسان إلى والدته السيدة لطيفة . ينحنى على يدها 
يقبلها ويقبل رأسها . ومجلس . 

-عاوز أكلمك فى موضوع ياماما . . 

- أنا هنا رئيسة مجلس الإدارة . 

ایر د عاوز آكلم سيادتك ف موضوع . . الحقيقة أكثر من 
موضوع ولابد آن نتخذ فیها قرارًا حاس) . . شوف ياماما . . 

OL e 

-عاوز كلم حضرتك فی موضوع شخصی . 

-خاص بك . 


- خاص بحضرتك و 


وتکلمنی فی موضوع خاص بی ليه ؟ 

لأنه حاص بنا أيضا . 

ايه ؟ 

كفاية ملابس الحداد دى . . الحزن فى القلب . . ولكن تغيير 
اللون الأسود يمكن يخير معنوياتك . . فالناس هنا يلاحظون أنك 
عصبية جا . . وحزينة ولذلك يتردد الكثرون فى عرض بعض 
الموضوعات المامة لأهم « خايفين » يضايقوك أكثر . . 

ايه تانى . 

- لازم تقبلى بعض الدعوات ا ا 
أعياد ميلاد . . لازم تغيرى . . ولازم حد ينام معاك ف البيت . . 
حادمة وآنا لقيت لك خادمة من المنصورة . . هى طرف قرابة تعيش 
معاك وتقضى كل حاجاتك . . بدلا من الوحده الفظيعة . . إنت 
غارفة آنا كلا تبك وقلقان عليك .+ :وولا آنا هشن عايرين 
ندوشك كنت طلبت أننا نسكن معاك .. لكن الأولاد والكلاب 
والكوة 

وایه تانی يادکتور ؟ 

- إنت لسه زعلانة من آختی .. آختی فیها شبه کثیر من 
حضرتك . . عندها اعتزاز بنفسها . . وی شیء وی آحد يقرب من 
زوجها تعتبره إهانة ها . . 


-وإيه الى حصل ؟ 


۲۹ 


- حضرتك آهنت زوجها . . 
زوجها . . وهوه کان لا شان له بأخحطاء مراته ٠‏ كل الل هنا 
«موظفين» . . وآنت وهی وهو يجب أن يكونوا قدوة و إذا نظر لى على 
آنی هاته وهی على أنى أمها وآنت على أنى آمك تنهدم المؤسسة 
كلها . . آبوك آقامها بالتعب والمرض لحد ما مات . . وأا مش عاوزه 
أهدم اللى بناه ھ فاهم یادکتور : ومرة ثانية ما تکلمنیش ف 

- مش خحاصة سيادتك . . 

- طبعًا خحاصة . . هل لو كان جوز آختك موظفمًا آخحر كنت 
اتكلمت عنه هل لو لم تكن هى أختك کنت اتكلمت هنا . . 
الى انت عملته فى الإسكندرية . . إيه الى انت عملته ده ؟ 

N E aa 

قالوا بعد ما خرجت من الاجتماع . 

مين قال لسيادتك ؟ 

-قالوالی . . غلطان ولا لأ ؟ 

- آنا غلطان . 


Y۲ 


وإاعتذرت لوكيل الشركة الالمانية . 

TET E 
إذن تعال نت وهوه وثلاثة من وكلاء الشركات الثانية على غدا‎ 
أو عشاء وقدم له هدية ذهبية من الصناعات المصرية . . أو نسخة‎ 
من تمثال ذهب لنفرتیتی تقدمه لزوجته . . لا تنس نهم يشترون منا‎ 

با يعادل أربعة ملايين دولار كل سنة . . لا تنس . 

دا 

يسمع صوت الدكتور : . . يانهار القشطة . . ياقشطة . 

ويدخحل مكحتب السيدة لطيفة ويقول ها : اللهم صلى على كامل 
النور . . زى القمر يالطيفة هانم النهارده . 

قمر كام فى الشهر . 

. . والله العظيم‎ ٠٤- 

مکی اتل وا کر 

-أبدا . . عاوز اطمئن على حاجة وإحدة عندك . . آنت قلت لى 
فى التليفون امبارح إنك دحت ووقعت على الأرض .. آنا عاوزك 
تفتکری کوپس جا رکزی معایا . . هل أنت تعثرت فی السجادة 
ووقعت وبعدین انزعجت .. والا آنت دلحت وبسبب الدوخحة 
وقعت على الأرض . . وإذا كنت دخحت . . هل قمت مرة واحدة 


والا دحت وأنت قاعدة . . وهل دخت مرة واحدة . . ولا دحت 


YY 


بالتدریج ثم دحت ووقعت على الأرض واا ت الدوخة كم 
ثانية . . رکزی معایا . . رکزی . 

مش فايقة دلوقت . 

ا لا .. لازم تفوقى ياجحميلة . . فوقى معايا . . بلاش 
تفوقى . . إذن لابد من عمل تحاليل . . أبعت لك المساعدة بتاعتى 
تاخحذ شوية دم . . لا خحوف . . إن شاء الله خير . . سلام علیکم ` 
و 


$ %*% 2% 


٤ 
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الأ ة تلفت حول السبدة لطبفة ٠.٠‏ ابنتها وقك أرندت. فستانا 
ميلا وأختها وقد ارتدت ملابس الإحرام فقد عادت لتوها من 
السعودية . 

أما ابنتها فهى عادة تحدثها فى موضوع واحد تؤكد دات) أن صحتها 
كويسة وأن معنوياتها فى السياء ولكن السيدة لطيفة تقول هما : لا 
ا فنا أمام الناس أبدو كالحصان ولکن عدا عن الناس 
فآنا صرصار أزحف على الجحائط . . وإذا شديت حيلى شوية فأنا فأر 
أقفز من ركن إلى ركن . . وإذا حاولت أن أكون إنسانة فإننى أقف 
مام المراه ودمعتی على خحدی . . 

-يا ماما حرام عليك . . آنت مش أكبر من طانط لفت . . وآنا 
أكر من طانط عصمت . . والزعل لا يودى ولا جيب . . والأعمار 
بيد الله وهذا قدر کل إنسان آن يموت . . والحى أبقى من الميت . . 
والزوإاج مش حرام | 


اکن د ناچو 

- بلاش یه یا ماما .. هوه آنا کل ما اتکلم تسدینی کده 
ياماما . . افرضى يا ماما إن زواجك مشروع سوف يعود على الشركة 
بمئات الألوف . . وأكثر من مات الألوف أنت اليوم الى بتخيبى فيه 
غ الک کل ك ء بطل اة الل انتآ کت 
عيانه . . شوف أحنا خحسرنا يمكن ثلاث أرباع المليون . . واحنا ما 
رضيناش نقول لك . . 

- ده حصل ؟ ! 

ا 

إزای یعنی ؟ 

بسلامته مدير الإدارة عمل هوه كان عيان . . ولا اتصلوا بنا من 
فرنسا لاستعجال الشحن مالاقوش حد .. آنا کلمونی .. وآنا ما 
أقدرش آدى آمر . . وأخويا كان فى الاأرجندن وأنت عيانة . 
حکایات وحکایات . . 

-یعنی إیه ؟ 

يعنى لما أنث تكوئى كويسه صحتك وأعصابك . . الدنيا كلها 
خف کو یس صد اماما د دومن رای لدی 2 

-بس . . كفاية . . أرجوك خلينا فى الشغل . . 

- ده صميم الشغل . . 


A 


۔علی کل حال آنا فی مکتبی إذا احتجت لای شیء ! 

لطيفة فى مكتبها . وآمامها جلست اختها التى لم تتكلم أثناء 
حديث لطيفة وابنتها زیزى . . 

أختها آميرة : کلام بسلامتها زينب مضبوط يالطيفه يا أختى . . 
أنا مارضيتش آتكلم علشان أنا عاوزاك تسمعی كلام زينب للآخر . 

-أنتم « متفقين » ؟ 

- إیوه ده رآینا کلنا . . اسمعی یاآختی آنا جايه أعرض عليك 
حاجة .. بس ما تفهمنیش غلط . . وإذا ماعجبکیش کلامی 
أعتر ت لا خت هاولا قف 

- ايه ؟ 

دلوقت آنت عارفه شوشو قد إيه بتحبك . 

واا خا 

- طيب . إيه رآيك آن شوشو تيجى تغيش معاك . . ترد على 
التليفون . . تقابل ضيوفك . . تسليك . . وانت عارفه شوشو زى 
النسيم والله والله بتحبك أكثر منى . . وأكثر من « أبوها » . . ودى 
رغبتها . . 

کے آی قت 

لأ مش أى وقت . . لا انت لازم تطلبيها . . انت عارفه البنت 
حساسة جدًا ويتهياً ها إن أحنا علشان بتتخانق معاها ء إننا أحنا 
الل طلبنا منك تاخحداعندك . . 


¥ 


وا اقرا مها ل 


آنت عارفه علشان وحيدة دلوعة شوية . . ای حد پکلمھا 
تعيط . . ونفضل طول الوقت نتحايل عليها تأكل وتشرب وتذاكر 


وتروح الجامعة . . 


وآنا مفيش عندى أعصاب ياأميرة . . صحيح باحبها . . لكن 


ما آقدرش آتحايل . . 


- معاك هى اللى حتتحايل عليك تاكلل وتشربى وتفرفشى . . 
نت عارفه آن شوشو تحب الحظ والضحك . . والنبى حتخليك 


a a RE 
a ES 


وتنهض اميرة وتطلب شوشو ف التليفون : كلميها انت . 


اة ف ها اللخون + الو ب اذيك ناشور 


د اها اة الفرصة السيكة د التهارةه انق الشهى : 


الى بتطلبينى . . إيه السعادة دى . . إيه النورده. . 


-ازيك ياشوشو . . وحشتینی . 
ES E‏ 


اا خی غا فن الف ةة 
-یاہت يابکاشه . 


A 


. تت 


۰ لا 


موه 


آنا ؟ لا والله . . انت عارفه انت إیه بالنسبة لى ياطانط . . آنت 
موش عاوزة أضيع الوقت فى الكلام . . 

-أنا حابعث لك العربية . . وهاتى . 

کل هدومی طبعا . . 

-( تضحك ) وهدوم « بوك » وأمك . . 

الله ؟ ! يبقى عملنا إيه ياطانط . . ده أنا عاوزة أبعد عنهم . 
ياطانط طول النهار والليل فضايح ووجع قلب . 

بیحبوك ياشوشو . 

- اهو ده الحب والبهدلة . . آنا لوحدى ياطانط ربنا خليك . 
قلت إيه ياأجمل طانط فى الدنيا كلها . . 

-هيه . . يجيا الاستقلال التام . . وحق تقرير المصير . . 

3% $ %# 
الطبیب د. جعفر یدخحل فی هیصه . وهی لا تکاد تراه حتی 


ا 
لطيفة : آما لو كان الواحد زى ما انت بتقول » ما يبقاش فى الدنيا 
حموم ولا وجع قلب 0 


E) 


د. جعفر : كويس اللى انت اتكلمت على وجع القلب . . أنا 
مش فاهم انت قلبك يوجعك ليه . . العيال .. العيال كبروا 
وتچوزوا وخحلفوا . . الفلوس ؟ ما شاء الله زى الرز . . الصحة زى 
التكت :+ هة س عندك رة قاوف اسان وذ وراشا 
حضرتك من الست الوالدة والسيد الوالد . . وكل عيلة سيادتك 
علیهم عفریت اسمه الخوف . 

قل لی يادکتور . 

نعم ياست الدكاترة كلها . 

-التحليل نتیجته إيه . 

_ ولا حاجة . 

-یعنی إیه ؟ 

_ غالبا ولا حاجة .. أنت فى حاجة إلى شوية راحة وتخيير 
مناظر. . مناظر الناس هنا . . وتغییر الدکتور کان . . لازم تشوف 
ناس ألطف ودكتور أجمل . . الدكتور الحلو يرد الروح مش يسد 
القن ص انت كنت اة اط اا ریت و ر 2 

- والنبى تكلمنى جد مرة وأاحدة ياجعفر . 

طالعة من بقك زى العسل بس انت کنت بتقول لى ياجوجو. . 
قوليها والنبى . . 

-ياراجل ياعجوز اعقل . . ما خلاص . . 

-خلاص . . لا والله . أبدا . . لحد ما آموت . . وعلشان أكون 
دقيق شوية . . لحد قبل ما ييجى توتو بدقيقة . 


٠ 


توتو مین ؟ 
الوت يعنى ! 
_هاها . . هاها. . 


_هاها . . هاها. 


۔ كلها كام يوم وتیجى التحاليل : . إن شاء الله مفيش خوف ر 


- إن شاء الله . 

-وعمر ما كان فيه حاجة . 

تت الل قول كاده 

الله وهو فيه حد غبرى قال حاجة . 

a 

مين إن شاء الله . 

اا اا ی 

إحساسك انت ؟ 

- مفیش فی الطب حاجات زی دى 
بخزالة . . طالع نازل .. رایح جاى 
خلیها عل الله . 

- کل شیء على الله . . 


.. ثم إن إحساسك ده 


. . ما تقلقيش يالطيفه . . 


۲۹ 
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تنظر فى المرآه وتنذكر كلام ابنتها وأختها والطبيب . . وتنظر إلى 
وجهها . . وإلى ملاعحها وشعرها . . وتبتسم لنفسها . . وتضح 
الماكياج وتنظر لنفسها . . ثم تخير ملابسها وتنظر لنفسها وتقف فوفق 
الشرل د وتضح المقعد فوق السرير . . وتكشف الفستان عن 
ساقيها . . وتنظر )ا . . وتكشف صدرها . . وكتفيها وظهرها . . 
وتنظر نظرات إغراء .. وتضحك .. ثم تذهب وتغخسل وجهها 
وتغیر فستانا وترتدی قمیصا . . وما تزال تنظر إلى ملاحها . . 

وتطلب صديقات ها فى التليفون . . وتضحك . . وتجلس آمام 
اا وا ت و ت و 
ا لخطابات الرسمية . . وتفتح أحد أدراجها وتخرج خطابا من ورق 
أزرق . . وتقراً بصوت مرتفع . . 

( أنت لن تعرفى من أنا . . ولكن واحدًا قريبًا جدًا منك . . 
ويراك كل يوم . . ولست موظفا عندك فى الشركة . . ولا أحد سكان 


۲ 


هذه العمارة . . ولكنى أراك كل يوم . . والله العظيم كل يوم وأنت 
ذاهبة إلى العمل نصف منتعشة وأراك وقلبى يتمزق على شبابك 
ومالك وأنت عائدة إلى البيت . . وال إنتى أصلى لك وأطلب من 
الله أ لکثہ . . وربنا قادر على کل شیء . 
ولا مهم آبدًا أن تعر من آنا . . اعتبرينى عصفورة واقفة على 
شجرة بالقرب من شباكك وربنا همها القدرة على الكلام وإلكتابة . 
عصفورة ! 
+X +‏ ¥ 
بعناية شديدة . . ثم تضعه فى الدرج . . 
FF $‏ %#% 
ثم تفتح أحد الأدراج وتخرج وردة جافة . . تشمها . . ثم تضعها 
على صدرها . . ثم تقبلها . . وتتردد لحظة فى إلقائها فى السلة . . ثم 
تعيدها إل كيس حريرى . . وتدفعها إلى داخل الدرج . . 
التلعون تر 
اع ا ا 
شوية . . عاوزه أنام . . أحد حباية واحدة . . لا . . الدكتور قال لى 
حباية واحدة متضرش . . وحباية واحدة تدوخنى . . للأسف آنا 
ابتلحعت الحباية . . وكلها دقائق وحنام . . وأنت من أهله . . 


۳ 


تتفرج على عروض أزياء فى التليفزيون . . وأفلام عن الانزلاق 
على الحليد . . وملكة جمال العام . . 

وا حرا برنامج عن الرياضة . . والايروبيكس . . وتتفرج عليه 
بعناية شديدة . 

ثم تتم بيا تقوله المذيعة عن التخسيس بالنسبة للسيدات 
ورهن عن طریق الرياضة . . وعن هدوء الأعصاب وإنقاص لواد 
النشوية والسكرية . . وأهم شىء أن الشاى والقهوة والسجائر تفسد 
البشرة . 

کډ ېډ ب 

ثم أعادت هذا البرنامج مرة بعد مرة . 

ورا۔حت تؤدی نفس الحركات التى تراها ف التليفزيون . 

التليفون . . إنه د. جعفر : آلو .. أهلا يادكتور . . أبدا أنا 
كنت أقوم بكركبة فى الشقة . . لا حاجات بسيطة . . لا مفيش 
حاجحة .. لا مش دايخة .. ولا عندى صداع BLT‏ 
فهوة. . إیوه . . حتیجی تعیشی معایا . . هاها . . والله دی فکرة 
أختى . . الضحك ده نصف العلاج . . ياسلام . . العلاج سهل 
کده؟ ! 


ثم تخرج المايوهات التى كانت ترتديما . . وتتفرج عليها . . 
وصورها مع زوجها على الشاطئ . . 


٤ 


ویدق جرس الباب . 
المراه وقسح وجهها . . وتنظر إلى الساعة وتنزعج قليلا . . ثم تتجه 
إلى الباب SO‏ وتضغط على الخحرس e‏ وتتذكر أن اليوم 
إجازة الخادمة . . 

ثم تقترب من الباب وتسأل : مین ؟ 

وتسمع إلى دقات موسيقية على الباب . . وتتعالى الدقات . . 
وتبتسم لطيفة . . إنها شوشو . . ودون أن تسأل فإنا تفتح الباب. . 
وتظهر شوشو التى تقفز إلى عنق خالتها وتقبلها وتحتضنها . ومعها 
فتاة أخحرى . . 

وتقول ها شوشو : دى صاحبتى ومهمتها أن ترقص لك .. 
والغنائية . . لإحياء الأفراح والليالى الملاح . . بأقول لك ياطانط . . 
صاحبتى دى بعد سنة واحدة فقط سوف تكون طبيبة أمراض نساء 
وولادة و وسوف کات کوارٹ وسوف اتیل الدفاع عنها 8 شی 
طبيبة حترمة وأنا حامية بكاشة . . ما ريك ياطنط فى الدويثو . 

شوشو : أقدم لك دكتورة كوكو . . اسمها كريمة ويمكن أن 
إلى كرم . . كوكو عاوزة تكشف عليك ياطانط . . على قلبك . . 
علشان تعرف درجة احتمالك للضحك . . هل قلبك يحتمل الابتسام 


o 


ولا الكركرة . والا ضحك الحشاشین . . کله موجود ياطانط و ۲٤‏ 
ساعة | 

-ياطانط عندك أكل . 

-عندك فى المطبخ . . 

-يعنى احنا الى حنطبخ . 

- لا . . مطبوخ جاهز . . 

e ا‎ 

- آنا عارفه . . إذا كدت تعرنی تطبخی أطبخى . . 

آنا أحب الحرية .. نطبخ نغسل .. نكئس .. نغنى .. 
نرقص . 

قولى لى ياطانط . . حضرتك كنت خارجة . 

NL 

- الروج الجميل على وجنتيك وشفتيك .. والا لون الفرحة 
والسعادة بينا . 

( تضحك ) . 

-أنا لابد سوف أغير لك الماكياج والتسريحة . . احنا حنعمل ثورة 
فی البیت . . إن شاء الله . . بإذن الله لن أرجع إلى بيتى إلا إذا تركتك 
فى أحضان عريس ماحصلش . . واحد لك وواحد لى . . وواحد 


۲٦ 


للدكثورة 2 ده برنامح الخمس شهور . : برنامج ال ۱١١‏ « يوم ». 
-( تضصحك ) آنتم ( مستعجلین » قوی . 
ا کل ق ا ب 


¥ 
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ناظر الزراعة وبعض الفلاحين فى فيلا لطيفة هانم . يظهر عليها 
والحديث بصوت مرتفع . 

ناظر الزراعة : آلف سلامة لك ياهانم . 

- وهل قال لك أحد إننى مريضة ؟ 

ل ل 2 

أحد الفلاحين : قالوا لنا إن الست المانم بتاكل مسلوق على 
طول . . أرز . . بطاطس . . وفجل وبصل أى والله . . 

الناظر : آنت بتقول إيه ياراجل يامجنون آنت . . المانم قدامك 
زى الفل وأحسن من الفل والورد والياسمين . . 
يعد ها لك ياهانم لطيفة . 


۲A۸ 


-( تضایقت ) إیه اللى نتم جایین تقولوه ده . . بس مش عاوزة 
کلام . 

الناظر : إيوه . . بس واه ياهانم آنا جبت كل حاجة . . فراخ 
ووز وبط وسمكڭ وخحروف . . وال ياھانم الوا حد مش عارف آهل 
البندر بياكلوا إيه . . جنابك تختارى الى يعجبك والباقى نرجع 
بيه . . ما هو سعادة البيه ربتا يرحمه ويسكنه الحنة کان بياکل كل 
حاجة . . كان بيجى العزبة كان يطلب الفطير والابرمة والفراخ 
والسمك المشوى والعسل الأبيض والأسود . . كانت نفسه حلوة ربنا 


رمه . 


لطيفة ( تضایقت ) : هوه الله یرهمه کان بیاکل کل ده .. والا 
کان بیطلبه علشان یسیبه للناس الغلابه یاکلوه . . یاراجل یامفتری ! 

الناظر : تمام كلامك ياست هانم . . 

لطيفة : ما هو لو كانت الحاجات دى هدية من عندك كنت 
جبت عينات منها . . ولكن لأآنك حتاخد ثمنها وتنهب بتجيب 
الحاجات دی كلها . . 

الناظر : وإالله ومالك على يمين . . كل ده من خبرك ولن أخحذ 
عنها « مليم واحد » . . على الطلاق من هنية . 

لطيفة : مين هنية . 

الناظر : العروسة الحديدة . 

لطيفة : عروسة . 


۳۹ 


الناظر : اجوزتها من أسبوع . 
لطيفة : وتحلف الطلاق عليها . 
الناظر : فداك ياهانم . . تروح وأجوز أحسن منها . . 
واحدة فلاحة : الفرحة الكبيرة فرحتك آنت ياهانم . . 
لطيفة : إيه اللى بتقوليه دى ياناعسة . 
ناعسة : قالوا إن الهانم حتتجوز الدكتور جعفر . . 
لطيفة ( تضحك ) جعفر ؟ جعفر فى سن والدى . . 
ناعسة : وماله . . عقل وقيمة . . امال حتتجوزى واحد فى سن 
أولادك . . كده جواز العقل . . والله أ-حسن حاجة ياست هانم . . 
( تدخل ابنتها . . ) 
تصافح الموجودين وتجلس . . 
لطيفة : أهلا . . ازيك ياحبيبتى . . 
انها :الله :نت نسيت واا زه 
لطيفة : نسيت إيه ؟ 
ابنتها : إحنا اتفقنا ننا نروح الغردقة النهارده . . الله نت نسيت 


لطيفة : نسيت خالص . 

ابنتتها : تليفونك كان « مشغول » إمبارح طول الوقت . 
لطيمة : يمکن ده اللى خلائى نسيت خالص . . 
ابنتها : خير إن شاء الله . 


لطيفة : سلوى . 
اھا سلوی ... كلك من آمزنکا ٠‏ انظافت ؟ 
لطيفة : طلاق إيه ياشيخة . . لالا . . 

اہنتها : إمال إیه ياماما ؟ 

لطيفة : بأحاول إقناعها ترجع لمصر هى وزوجها ليعملا معا فى 
إدارة مشروع العجول والدواجن فى مدينة السادات . . هى متمسكة 
بالبقاء فى أمريكا .. وزوجها يريد أن يعود .. والله حاجة 
تضحك . . خلفوا ولدین . . وعلشان کده هيه مش ھاعمھا ترجع 
مصر وزوجها عاوزها تخلف . . 

اہنتها : یعنی إیه ؟ 

لطيفة : یعنی إنه عاوز جیب بنت . . فإذا جابت بنت يبقى مش 
حتقدر تعيش فی آمریکا . . یدوب البنت تبقی عمرها هس او ست 
وات ولا الط الا ف اكا ٠‏ وآنت غارف بت الك 
حافظة ومتدينة ومش حيعجبها مشى البنات هناك . 

ابنتتها : وبعدین ؟ 

لطيفة : الحكاية ععتاجة لزقة بسيطة . . حاولى معاها . . 

ابنتها : ياماما إنت مش كنت اتفقت مع د. آمينة . . 

0 E PO O O INN 
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نتت احتا 5 جعفر ى إذا آنا شغتها الاس قرلا >> شغلرها 
علشان قريبة الرجل الى حيتجوزنى . 


ابنتها : حيجوزك ؟ مین قال کده ؟ 

لطيفة : ( تشبر إلى الفلاحة ) اسأليها . . اسأليها . . 

ابنتها : أول مرة أسمع الحكاية دى . . 

لطيفة : فى الريف سمعوها قبلك . . وف الريف بيسمعوا كثر 


قوی . . وبیشوفوا قلیل قوی . . ( تضحك ) . 
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ابنتها : ولكنها متازة ياماما وآنا كلمتها . . وإنت الى قلت لى 


اکا 


لطيفة : نشغلها مع بنت خالك . 

اا مستحيل ياماما . . إنت عارفة الى بينهم . 

لطيفة : إيه الى بينهم 4 

ابنتها : حضرتك نسيت ياماما إن كل واحدة منهم كانت عاوزة 


تجوز أخويا . . إنت ناسية والا إيه . . 


لطيفة : خحلاص بلاش الاثنين بلاش . . كفاية قرايب ف الشركة 


بتاعتنا . . كفاية . 


۲ 


( تدخل وتترك الجميع ينظرون بعضهم إلى بعض ) . 


۷ 


ناظر الزراعة متأنق فى ملابسه وقد جاء إلى الفيلا دون أن بخطرها 
بذلك . . بدت دهشتها من وجوده فی البيت . . 

لطيفة : إيه المفاجأة دى ما حدش قال لى إنك هنا . . ( تنادى 
على الخدامة والسفرجية وتسآل كيف إن أحدا منهم ل يخبرها 
بوچوده). . 

السفرجى : والله يا أفندم هوه اللى قال إن الهانم مش عاوزة حد 
يعرف إنه جاء هنا . . وإنك ياأفندم اللى أمرت بكده . . 

لطيفة : آنا مرت بكده ؟ 

الناظر : آهى كذبه بيضاء ياهانم .. أنا كنت عاوز أعملها 
مفاجأة لنابك . . الحمد لله على السلامة . 

لطيفة : ( تصرخ ف السفرجی ) وآنتم من إمتی بتمشوا کلام ى 
حد علخ .. حسابك بعدین انور .. اخرج ! فيه إيه ياحضرة 
الناظر. . إيه الى جايبك هنا . . وليه ماجتش المكتب . . 


۳ 


الناظر : ساغينى ياأفندم . . أصله موضوع عاوز الكلام يکون 

لطيفة : يعنى إيه ؟ فيه إيه ؟ الناظر ( مرتبحا ) المآذون كان 
حییجی ویای . . وبعدین هوه فی اخر لحظة غير رايه . . وقال إنى 
لازم أتكلم فى الموضوع لوحدى . . لأن دى مسائل شخصية . . 

لطيفة : يعنى إيه ياحضرة الناظر فيه إيه . 

الئاظر : ما هو وجنابك عصبية كده مش حاعرف أتكلم 
خالص . . الحكاية ياهانم . 

لطيفة : فيه إيه ؟ 

الناظر : صبرك على ياهانم . . آنا آتلخبطت خالص . . 

لطيفة : إيه الحكاية . . فيه إيه . . مش عارف تتكلم دلوقتى . . 
تعال بکره فى المكتب . . فكر على مهلك . 

الناظر : فكرت ياهانم . . 

لطيفة : وبعدين ؟ 

الناظر : جنابك عارفة أننى اتجوزت مس مرات ومفيش ولا 
واحدة نجحت . . وخلفت عشرة آولاد زى قلتهم . . وربنا ساترها 
معايا . . عشرين ‏ فدان » وفلوس والحمد لله .. والصحة زى 
الع 

لطيفة : يعنى إيه ؟ 
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الناظر : يعنى . . والله ما آنا عارف تكلم . . 
لطيفة : قم ياحضرة الناظر . . عيب الكلام اللى بتقوله ده . 
ویوا ی 
الناظر : وهو الكلام فى الحلال حرام . . 
لطيفة : قم بلاش كلام فارع ! 
( وتدخل وتترکه لینصرف على مهله . . ويقترب منه السفرجى 
ويفتح له الباب وهو يقول له : يحص عليك راجل كذاب راجل 
ناقص . . ( ويرزع الباب وراءه) . 
sR‏ 3% #% 
فى سريرها وتسترجع الأحداث الفظيعة التى وقعت فى حياتها . . 
كل هذه الأحداث تراها على شاشة التلیفزیون وتری كيف آنا 
آدحلت المستشفى وكانت مريضة . . وكان فى حادث إجهاض وترى 
زوجها إلى جوارها وكذلك أولادها . . والموظفون والورد من حوها . . 
وهی تبکی بمنتهى المرارة . 
+ لو ل 
ومرة أخرى فى المستشفى وكان المريض هو الزوج . . وهى جالسة 
إلى جواره ويطلب منها ورقة وقلا لکی يکتب ها ثروته . . وهی 
ترفض . 


ويقول الزوح : حن فی زمن . 


لطيفة : زمن كويس . . الزمن اللى آنت فيه طيب وأمير والناس 
كلها بتحبك . زمن كويس . . زمن أنت تتصدق على الناس 
زمن حبك الناس . . ده زمن کويس جا . 

لطيفة : الله مجر بخاطرك دايا تقولى إننى صغخية . . مع أن 
الفارق اللى بينك وبینى هو عشر سنوات . 

هو : يالطيفة ما حدش يضمن الزمن ده . . لا أبوه ولا آخوه ولا 
اله ا کا اا مھ ر 

هى : ونا مصرة . 

هو : وحياتى عندك . . إن كان ياتى قيمة عندك . 

( تمد يدها إلى الورق والقلم وتبکی . . وهو يتب . . شيکات 
وکات 

# FF 

وقد تماثل للشفاء فيقول ها : احلفى إنك مش حتزعلى منى . . 
احلفى بالله العظيم . 

هی : حلفت . . 

هو : لا . . احلفى وقول والله العظيم . 

هی : والله العظيم مش حازعل من آى كلام تقوله . . إلا إذا 
قلت إنك عمرك ماحبشى . . 
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- إنت عارفه إنی مش حاقول کده . . عمری ما قلتها وعمری ما 
حاقوها . 

-بصى يالطيفة . . إنت عارفة بأحبك أد إيه . . وعارفة أنى انى 
لك السعادة . . فى حياتى وبعد ما أموت . . ويمكن بعد ما موت 
اک 

-إيه اللى آنت بتقوله . آنا مش عاوزة سمح ولا كلمة . . والله ولا 
كلمة . . یه الى بتقول یکونش عاوز تقول لى لما توت أتجوز كان . 

- والله العظيم كنت عاوز أقول لك كده . . 

اض عل 

( وتخفی وجھھا فی یدیا وتبکی ) . 

لډ ي ب 

وتقلب فی آوراق . . ونی جوابات . . جواباته وهدایاه . . وتتعب 
من كل ذلك فتتجه إلى التليفزيون وتتفرج على برنامج للألعاب 
الرياضية والرشاقة . . مبهورة بصور السيدات اللاتى كن سانا ثم 
أصبحن رشيقات وتتمنى لو استطاعت ذلك . . 

ومن غير شعور تقف على السرير تحاول أن تقلد بنفس 
الحركات . . ثم تقوم بالألعاب الرياضية على الأرض .. ثم تضع 
کاس اخ عاب ا اف ر 

وكاست ثالث عن الرشاقة والريجيم . . 

وكاست رابع عن الموضة . . وخطوط الموضة . . 
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ومكالمات تليفونية مع صديقاتها عن آخر تسريحة . . والألوان 
والإكسسوارات . . والاتفاق مع صديقاتها على الذهاب إلى أحد 
الفنادق ومشاهدة عروض الأزياء . 

مفاجاة أن تد ابنتها وزوجة ابنها . . وإحدى الموظفات بالشركة 
تات ١‏ کر ما سا ب 

والکل یندھش من ذھاا ولکنها تری ار هذا شیء عادی . . 

رن 8 6 وا ت کل ب ا ي 

وبعد ذلك تظهر ف مناسبات كثرة . 

والنساء يتهامسن واحدة تقول : أقطع ذراعى من هنا . . إن ما 
کان فى حياة لطيفة رجل . 

واحدة ثانية : أو عاوزة يكون فى حياتها رجل . 

عاوزة . . ألف واحد يتمنى تراب رجلها . . حلوة ذكية . . 
عندها فلوس . 

- فلوس كثيرة جا . 

-والله من حقها تعيش . . آولادها حيتجننوا . 

-یعنی ايه . 

- يعنى ما نت عارفه الأولاد . . عاوزين الأب والام يعيشوا 
خدامين هم طول العمر . . الحياة هم بس »والموت لنا احنا . 
قطعوا العيال وقطعت خلفتهم ! 


e۸ 


تمد يدها فى إحدى المناسبات تقطف وردة وتشمها . . ثم بحركة 
لا شعورية وضعتها فى صدرها . . ابنتها تتلفت وتغمز . . 
ابنها : یه الال ده ياسیدی . . 
لطيفة : آنا ؟ مالك آنت ياحبیبی . . آنا حلاص ! 
ابنها : حلاص . . إنت الكال وا لجال ياست الكل . . 
لطيفة : مرسى . 
ابنها : والله ياماما الناس بيسألونى . . إيه الى حصل . 
لطيفة : ف إيه ؟ 
ابنها : الشياكة والأناقة والشباب والحيوية . 
لطيفة : ياولد عيب . . اختشى ياولد ! 


لډ و و 

تعود إلى البيت وحدها .. إلى غرفة نومها .. تقلب فى 
الملابس . . وتختار قميص نوم انيقا جميلا . . وتقف أمام المرآه . 
فوق السرير . . وتتذكر . . ثم تتغطى وتنام . . 

لطيفة فى عيادة طبية . . تكشف عليها الطبيبة . . وتقول ها : أنا 
من رآيى آنك على مهلك فى الرجيم . . إنت لو مشيت على النظام ده 
فى الكل والشرب . . آنا أضمن لك فى ثلاثة شهور تنقصى عشرة 
كيلو . . وعشرة كيلو دى مش حاجة قليلة . . دى كثر جدا .. 
صحيح فيه ناس ممكن تخس عشرة كيلو فى عشرة آيام . . ولكن على 
حساب حاجات كثرة خحطرة جدا على الصحة فى هذه السن . . 


٤۹ 


مكن نتعاطى « أقراص ٠‏ تنزل المية من الجسم . . فى آسرع وقت . 
ولكن هذا النقص الشديد السريع من الممكن أن يصيب القلب . . 
على كل حال . . إحنا مش مستعجلين وإلا أنت مستعجلة يالطيفة 
هانم . . العرسان واقفين على الباب . . نقول هم يستنوا شوية . 
(هاها هاها ) . 

لطيفة : ( تضحك ) عرسان كثر قوى . . هاها. 

ډډ وډ e‏ 

السائق يحکى لزيزى بنت لطيفة هانم .. كيف آہا مرتين ف 
الأسبوع تذهب إلى الدكتورة جيهان . . 

ابتتها فى حبرة وكذلك زوجها وآخوها أشد حيرة . وكذلك 
زوجته. . 
ويسآلون السائق : إن كانت تبعث به إلى الأجزاخانة وما هى 
ووا ت . . ويسأالونه عن الطبيب الخاص ا . . وإن 
کان پزورها عندما تتعب . 

السائق یؤکد أن آحدًا لا یزورها فى البیت . . آبدا . فھی التى 
تقفل الباب ليلا . . وهى التى تفتح الباب للخادمة والسفرجى كل 

وابنتها تقلب فى دفتر التليفون وتعرف أن د . جيهان طبيبة لشئون 
ال 


أ اا ددعت لاان وا 


ويسألون السفرجى فيجدون أن الأم انقصت كثرا من الأطعمة . . 

ابتتها : إذن هى عندما تطلب منا أن نعمل ها فتة الكوارع تكون 
هذه هى المرة الوسحيدة التى تأكل فيها الفتة 3 أعصاب قوية : 
وإرادة من حديد ! 


0۹ 
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قلق عام . . الطبيب يتصل با لا مجدها . . وإبنتها وابنها ومدير 
عام الشركة . . 

وفجاة يظهر السائق . ويعرفون منه أن لطيفة هانم سافرت 
بالطائرة والساتق لا يعرف إلى أين . . 

ويتصلون بفرع الشركة ويعرفون آنا سافرت من يومين إلى 
الخردقة. . 

وفى الغردقة يقال هحم بأنها سافرت .. ولكنها لم تعد إلى 
القاهرة. . 

ويعرفون من مكتب الشركة أنها سافرت إلى أسوان ويتصلون 
بہا.. 
لطيفة : وهل آنا طفلة صغيرة كل خطوة لازم استأذن من بابا 
وماما . 

ابتتها : لا ياماما . . لكن إنت عادة بتقولى . 
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ابنتها : قلقنا عليك ياماما . . لكن طبعا الى يريحك ياماما . 
حتى السواق هوه كان أدى لنفسه أجازة وما قالش لحد أى حاجة. . 

لطيفة : إنت مش عارفه إننى كنت بأكتب قصص بوليسية من 
زمان . . ولكن « أبوك » الله ير مه هو الى خوفنى من نفسى . . وقال 
إن قصصى كلها جرائم . . وإنه لا يستبعد أن آقوم فى نص الليل 
وأذبحه (هاها . . هاها) . 

ابنتتها : لكى إيه الى صحى الموهبة . المخيفة دى . 

لطيفة : بدا . . والله تعبانه ياابنتى . . قلت استريح شوية . 

ابنتها : من حقك ياماما . . وإاحنا کلنا نتمنی إنك تستر جى . . 
بس قل لنا يا ميل إنت بتعمل إيه لوحدك . . هاها .. هاها.. 

الدكتور يطلبها فى أسوان : إيه يالطيفة هانم . . إيه الى حصل 
إنت لقيت لك دكتور أحلى منى . . 

الدكتور : أنا سعيد إنك مبسوطة وأقدر آتخيل شكلك دلوقت . . 
طيتب المد له ب ج وك الك عن الدكاتة رة اء انا لةه 
ما سألتش عن نتيجة التحاليل .. لكن إن شاء الله حتكون 
کویسه . . بتعملی ايه فی آسوان . . بتتسلی إزای . . معاك حد من 
صاحاتك . . معاك مين ؟ 

لطيفة : صاحباتی .. ولیه صاحباتی .. هوه آنا مالیش 
صحاب وإلا يه . 
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دكتور : ياواد ياجامد إنت . على مهلك علينا شوية يالطيفة 

لطيفة : اللى بأعمله من كام يوم تتمنى إنت تعمله . . منتهى 
الکسل . . آنام بدری . . وأصحی بدری . . واکل فواکه . . مش 
وباللیل فواکه وشیء غریب . . إنی قررت إنی ما آحطش دوا ف 
کا ی ا ی ا و اا ت 
انطوانت زمیلتی .. طلبتها ف باريس وحسن حظى لقيتها . . 

الدكور :انا سد دا والله كآنك واحدة ثانية . . شیءِ 
عجیب . . إیه الل حصل . . مش عارف .. لکن أنا رآیی أن 
امرض إرادة والصحة إرادة . . المريض عاوز يبقى كويس .. أو 
المريض عاوز يمرض ويموت .. إنت بالضبط أكر دليل على 
كده . . آنا حاطلبك من حین إلى حین . . وابقی ردی عل . . إذا 
کان عند وقت . . 

e 3‏ 
ترتدى فساتين فى غاية الشياكة . . وآحد المصورين يلتقط هما 
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ی ا و ی ت ف و 
وتجىء إليها مكالمات تليفونية كثرة . 

وتتعرف على سيدة لبنائية . . صديقة قديمة . 

وسيدة أخحرى فى مثل سنها . . كانت جارة ها فى الإسكندرية . 

وكل واحدة ها حكاية وقصة وكيف جاءت إلى هنا . . وأسباب 
ذلك . . واحدة بعد طلاقها وواحدة بعد وفاة زوجها . . وهجرة 
آأولادها إلى أمريكا . 

وواسحدة لآن الطبيب قال ضما : عمرها فى الدنيا حدود . . فقررت 
أن تعيش الايام القليلة الباقية . . 

وواحدة فوجئت بن زوجها قد تزوج واحدة شابة صغيرة. . وهذه 
الشابة هى طفلة يتيمة كانت هى تقوم بتربيتها . . خادمة صغيرة . . 
وکل هذا حدث وهی لا تدری آنه یلتقی ہا من وراء ظهرها . . 

وتقول لطيفة : كأننى انتقلت إلى مستشفى . . إلى مصحة . 
sS‏ 

تقول لواحدة : الدكتور بتاعى بيقول إن الصحة والمرض إرادة . 
لاجد عاو دق کو ا غازر ب غاا دة ال رین 
نصف الطريق إلى العلاج . . وأنا مؤمنة بكلامه تماما . 
9 $ 

وكان هناك واحد فی مثل سنها يرقبها من بعد . . يتابعها تماما . 

وهی لا تلتفت إليه . . وتجلس بعيدًا دائ) . . ويسأل عنها من بعيد 
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لبعيد . . وكانت إذا جاءتها مكالمة تليفونية » فإنه ينظر إليها باهتيام 
شدید . . ویفتعل آی شیء لکی یکون قریًا یستمع ماتقول فی 
التليفون . .. ويدور حوار بينه وبين أحد السفرجية . 
لطيفة . . وكريمة وف غاية الرقة . . كلنا نحبها مع أننا ل نرها هنا 
قبل ذلك آبدًا . . بعض الزملاء القدامى بيقولوا إنهم شافوها من 
عشرين سنة .. وبسرعة غريبة عرفت أساءنا كلها .. يمكن 
علشان عندها شرکاٹ ولازم تعرف آستاءَ الموظفين 2 لکی ھی 
سكرة والله ياسعادة اليه و 

وانتهت لطيفة من إحدی مکال اتا وعادت إلى مکانہا تحت 
الشمسية على هام السباحة . 

وبعض الرجال مع زوجاتم محيوما . . ويسألون عن صحتها. . 
واین کانت بالامسن : + إن انت فد نامت سک ب وشندات 
يسألن إن كانت قد شاهدت البرنامج التليفزيونى الفرنسى . . 

ولا يزال الرجل يتابعها من بعيد . . ويسأل من بعيد . . 

ولکنها لم تلاحظ وجوده على الااطلاق 8 

تتلقى مكالمة تليفونية فى جناحها . 

لطيفة : آلو . 
لطيفة : هلا وسهلا . . مين ؟ 
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و ادهو وو ال الل ا غارف غا ارت عل 2 
آنا واحد . . معرفة قديمة جدا . . وشفتك من كام يوم . . 
لطيفة : من كام يوم . . 

و او من ما که ج ادر انا فان الو 
شارع ألحسينية المنصورة سنة كام . . 

لطفة : خض تك مر جرد هتا أهلا وستهلا ٠2‏ 

و ی ل سک ل دا امک انا 
حاشوفك بعد ساعة ونصف . 

لطيفة : ساعة ونصف ؟ اشمعنى ؟ 

هو : والله مش عارف لكن أنت عادة « تنزلى » على الحام فى 
الساعة دى .. من سبعة أيام . . بالضبط كده .. ويظهر أن 
حياتك منظمة جا . . مع إنك ماکنتیش کده . . آنا لسه فاکر لما 
كانت عربية المدرسة تقف أمام البيت ويزعقوا عليك علشان تنزلى . . 
وکر د کات ال و سك 

لطيفة : الله . . حضرتك عارف . . ولسه فاکر . . دی حکایات 
قديمة جدًا . . وما يصحش الواحد يقول سنة كام . . 

e MS O O 

لطيفة : ياشيخ بلاش البالغة . 

والله يالطيفة هانم . . كل سن وله جمال خاص وجاذبية . . والمثل 
يقول : إن نشفت الوردة ريحتها فيها . . وأنا شايف الوردة ندية . . 
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لطيفة : شكرا . مين حضرتك ؟ 

هو : واحد من زمان . . من الماضى البعيد جدًا . . وإن كان 
الماضى بالنسبة لواحد. زیی وف ظروفی وف حالتى مش بعيد. . 
ا للاضى هو الحاضر المتصل . . 

أطيفة : ياه . . مين ؟ 

هو : الاضی متصل عندی آنا . . ولکن یمکن مالوش أى 
معني عندك . . بالااحتصار آنا واحد شافك من زمان جدًا . 
وكانت النظرة اللى استقرت فى أعاق قلبى .. على كل حال آنا 
حاشوفك بعد نصف ساعة . . موعد نزولك . . 

لطيفة : إيوه بالضبط كده . . وحتعرفنی إزاى . . 

هنسو : أعرفكت زا ؟ یام دە وال 5 اذا آنا فا عرفتکیش 
کی استاھفل کل الل ری ل 

لطيفة : ( سعيدة حدا) . 

وقفت لطيفة أمام المراة وسوت شعرها . . والسعادة واضحة جدًا 
على وجهها . . التليفون يدق لا ترد . . تفتح زجاجة برفام جديدة 
وتضع على وجهها وف ملابسها . . 

ولأول مرة تدنحن سيجارة . . وتخرج ف البلكونة . . وتقف على 
السرير لترى نفسها فى المراة . . منتهى السعادة . 

فى المطعم . . تجلس . . تحاول ألا تلتفت حوهما . . 

ومن ورائها يظهر رءوف صدقى رجل الأعال . فى مثل سنها . . 
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ف الستين شديد الأناقة . . يتقدم ناحبتها وف يده ورده حيلة 
ويقدمهاها. . 
رءوف : الوردة دى فى إيدى من ثلائين سنة .. والله يالطيفة 
هانم . . أو لكى أكون صادقا إيدى ممدوة من ٠١‏ سنة والوردة هى 
التى بتغير لونها ورائحتها ونضارتها ولكن الذى ل يتغير هو أنا . . 
لطيفة : ( سعيدة جا ) الدنيا دى غريبة . 
الشعور الصادق . . خدى بالك يالطيفة هانم إننى باتکلم عن 


هو : رءوف صدقى شارع الشيخ حسين . . المنصورة . 
لطيفة : بلديات كان . 
هو : بیت رقم ۲۷ . 
لطيفة : الله . . البيت الى جنبنا ؟ الدنيا صغخرة جدًا . . 

هو : وعلشان کد آنا مش عتاج تكلم عن نفسى . . وإنت 
مش حا جة تقول ل الكثر عن تفساك :فاا اعرف الكت من لبلة 
زفافك فى نادى البلدية . . واللى كانت بتزفك بالأمارة آم زيتون وبنتها 
وطنية صح ؟ 

لطيفة : ( تضحك ) صح جا . . آنت ناقص تقول لى اتعشينا 
يه . 


1 . لكن إنت أكلت ملبساية وأاحدة‎ A EEE 
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العشا كان من بيت الشناوى وبيت المصرى والخرفان من بيت 
المليجى والحلو من بيت نور واللى بخرتك من بيت الباز . . 

لطيفة : مضبوط جدا . . أسفة اتفضل يارءوف بيه . 

رءوف : ياه . . بعد تلاثين سنة . سمعتث اسمى على لسانك . . 
ولكن انت ما سمعتيش اسمك اتقال كم مرة على لسانیى فى كل 
المت کک ٭: 

الجرسون يقول لطيفة هانم : تليفون من المنصورة ياآفندم ( تذهب 
للتليفون ) . 

مجلس رءوف صدقى وحده . . سعيدًا ومضطربًا . . ویتلفت 
خا 

وتجىء لطيفه وتستأذن لأمها مكالمة طويلة من الشركة التى تملكها 


وتديرها . . وتحتذر وتعده نان لتقا العشاء . 
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ارتدت لطيفة فستاتًا سواريه فى غاية الأناقة . 

هو ارتدى ملابس قاغة وعلق وردة فى الحاكتة . 

واضح جدًا سعادتها وحرصها على هذا اللقاء . 

كان فى انتظارها . . صافحها وانحنى وقدم ها وردة وأقعدها . 

فقال هما : آنا طلبت الطعام . . وأرجو أن تقبلى هذه الدعوة على 
العشاء . . فقد تمنيتها طول عمرى . . 

لطيفة : مرسى . . 

هو : آنا طلبت دجاجًا مشويًا . . وكوسة مسلوقة . . وصلطة 
بلدى . . وطلبت قلقاسًا با لخضرة . . 

هی : آنا حب کده بالضبط . 

هو : كان فيه صعوبة فى الحصول على القلقاس ولكن آنا 
صممت . . لقد قامت عربية وآتت بالقلقاس من لوكاندة ثانية . 
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وطلبت لك طاطم بالليمون . 

هو : ولكن فى الأول شمبانيا . . 

هى : غريبة ؟ 

هو . شمیانیا کوردون روج . 

هی : يبقی دى المرة الثانية فى حياتى اللى حاشرب فيها شمبانيا 
کوردون روج . . 

هو : آنا عارف . . المرة الأولى كان يوم احتفالك بالعيد الفضى 
للزواج فی فندن کربون باریس . 

هی : بالضبط . . إیه ده إنت عارف كل حاجة . . إزای . 

هو آ0ا قلت ل إ0 لاض ع هن فاضي .انه 


هو : عين العقل . . 

( يشربان الشامبانيا . . فى غاية السعادة . . الموسيقى هادئة. .). 
هی : الموسیقی دی ها ذکری عزيزة عندی . . 

هو . تسمحى الرقصة دى 4 تتنهضصس a‏ ويتقدمان للرقص 


والسعادة واضحه و 
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ويقول ها كلاما ويبتسم . . ويبدو عليها الخجل . . والحرج . . 
ولكنه ماض فى اهمس ) . 

وتعود إلى مقعدها . . 

هو : دلوقت أقدر موت سعيدًا . . وأنا أیضا ماتت زوجتى . . 
كانت مريضة . . ماتت ف العام الماضى . . بعد زواج استمر حسة 
وعشرين عامًا . . أنجبنا ثلاثة أولاد . . واحد يعيش ف أمريكا مع 
زوجته وواحد یعیش فی الانيا مع زوجته .. والثالٹ یعیش ف 
المنصورة مع زوجته . . ونا مع ذكرياتى . . وكانت حياتى هادئة . 
حالمة » » ختى رأينك أخط ... 

( وهى سارحة فى الذى يقول ) . 

ولا ريتك آحسست بزلزال فى داخلى . . القلب النائم صحا . . 
القلب الذى يدق كالساعة أصبح يدق كالطبل . . وآنا فى مثل هذه 
السن . . لا أتحمل هذه الدقات القوية . . تنيت أن أكون أسبق من 
كل اللى تقدموا لك . . ولكن مع الأسف انشغلت بمرض والدتى . . 
ير همها الله . . وبعدها مرض والدی یرجه الله . . وکان شعوری فی 
ذلك الوقت فظیعًا . . اخسست أن أمى مدت يدها لوالدى .. 
ووالدی مد يده لی . . وآننی لابد أن آموت . . ولم أكن مريضا . . 
فکاننی ردت أن أعذب نفسی . . أسرفت فى الشرب . . وأسرفت فى 
التدخحين . . وتطلعت إلى المستحيل التن هو آنكه د وزادت 
الهموم . . وأعتقد آننی مرضت حتی زارتنی خالتی وهی التی اختارت 
لى زوجتى . . وكانت جيلة وطيبة وخخلصة . . يرنمها الله . . وكان ما 
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كان . . ول أعرف أن الذى كان ف قلبى لك . . ليس هو الشعور 
بالحزن لأننى لم أتزوجك . . ولکن ہو الشعور با لحب رغم آننی ن 
أتزوجك . . 

ویسکت .. وتسکت هی أيضًا .. ویرفع رآسه هامسا : 
أطيفة : تتزوجينى ! 

لطيفة ( فوجشت وظهر عليها الأاضطراب ) رءوف . . رءوف . . 
أرجوك كفاية بقى . . لا تنس أننى مريضة . . وآنا جثت هنا هريا 
من نفسى .. هربا من كل الظروف قى القاهرة . .الحمل ثقيل 
جدا. . لقد ترکنی زوجی . . وآنا غير مستعدة لأی شیء . . آولادی 
کبروا . . وهم یساعدونتی ف العمل .. وهم عبء ثقيل . . فأنا 
بطبعى عصبية جا . . وآحب الکیال فی کل شىء . . ولا يوجد فى 
الدنیا كلها شىء كامل . . أو واحد کامل ورغم أننى أعرف هذه 
الحقيقة . . لكن أنساها فى اليوم الواحد ألف مرة . . وعلشان كده 
طول الوقت أزعق وأتخانق وأرجع البيت ابتلع الأقراص المهدثة . 
وى الشهور الأحررة انحدرت صحتى وعرفت الأرق والقلق والصداع 
النصفى والتهاب القولون . . والدكاترة بيقولوا الكلى . . وبيقولوا 
الكبد . . وكل يوم تحاليل . . وسافرت إلى باريس وإلى لندن . . 
وكل يوم أعرض نفسى على دكتور . . وآخر حاجة قالوا عندى نقص 
المنجنيز وعلشان كده إيدى ترتعش . . ويمكن حالة نفسية . . وآنا 
جيت هنا هربانة . . لم أخبر أحدًا لا أولادى ولا الدكنور . . وحتى 
لا يعملوا لى فضيحة وينشروا فى الصحف أننى مفقودة كلمتهم 
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جيعًا. . ولم أذكر همم أين أنا . . وإنا أكدت هم أننى كويسة ومش 
عاوزة حد يتصل بى . . في| عدا اثنين من كبار الموظفين بالشركة . . 
وامبارح بس قلت للدكتور . . لأننى عاوزة أعرف نتيجة التحاليل 
والحقيقة . . آنا مش عاوزة . . إيه رأيك إننى من نار ما جيت 
هنا. . لم أجد عندى رغبة فى تناول المهدئات . . تصور .. يبقى 
حالة نفسية . 

رءوف : لو آنت شايفه اللى آنا شايفه . 

هی : شایف إيه . 

و : مئ حتصد یی ٭: لانت باشو ف بے آنا .شاف 
واحدة فى غاية ا لجال والصحة والعافية . . باشوف بنت صخرة . 
فاكرها من يام مدرسة البنات اللي فى حى المختلط . . ونت كنت 
بتمشى من شارع السكة الجحديدة . . وتطلعى على الكوبرى . 
ومش فاهم ليه كان داي القلم يقع منك على الأرض . . وتقعدى 
على الأرض وتجيبى القلم . . 

هى : ياه . . بالضبط كده . . يمكن كانت حيلة بتات عاوزة 
تلفت نظر الى راكب على حصان أبيض . . ينظر من فوق الحصان 
وياخد القلم ویدیه لى .. هاها رءوف ( يضحك ) . . والله ما 
كانتش عندى الشجاعة إنى أعمل كده .. يعنى إمبارح واحنا 
ی عل الر د واا کان فی اک لک اا فكت ال 
اللی فاتت إننی اصفیها . . آو آبیعها لابنی . . فنا عندی ما یکفینی 
الكام سنة الى فى حياتى . 


هی : تعيش . 

هر :الا :طا قول اتن :اة 

هو : ربنا يديك طولة العمر . . وتسعدى كل اللى بحبوك . . 

هی : الل حبونی . . 
والموظفين آنا عارف .. أنت كريمة .. ورقيقة فى التعامل معهم 
جيعًا . . أما آنا فلا أحد عندى . . آولادى كل وإحد فى ناحية . . 
البيت واسع . . والوقت طويل . . والليل طول من النهار عشرين 
مرة والأيام بطيئة .. والناس كلامها اختلف .. واهتم|ماعما 
را واا چا اک کا ون الان جوعلا ده 
من الممكن آغير الغربة . . وآروح لغربة أحسن فى باريس أو لندن 
وأتعلم وأحلم بمستقبل .. لى ومستقبل بلدى .. وعاوز أجدد 
أحلامى الكام سنة الى فاضلة . . 

E O E N N 
. بأاسمعه‎ 

هو : آنا عارف أننى تأخرت ثلاثين سنة . 

هی : إیوه . . لکن آحببت زوجی . . 

هو : أنا عارف . . إحنا كنا اثئين بيحبوك فى نفس الوقت . 


1٦ 


کی کی ریت ا ی ون ا و 
تعرف يارءوف E‏ إيه الى اناه دلوقت َ 
هو : إيه يالطيفة 


هى : باتمنى أن نتائج التحليل تكون سلبية . . وتکون خاو فى 

هو : ليه يالطيفة . . 

هی : له ؟ آهو کلام . 

هو : مش کلام . . دہ شیء جمیل جدا اللی نت بتقوليه . هل 
انت غار قو نك مي ان نكر جاه هة و ون 
مريضة لكى نعيش معا فى سعادة حقيقية . 

هى : شىء غريب . . إمبارح بس الدكتور كلمنى من المنصورة 
وقال لى : إن التحاليل سليمة . . ومفيش عندى آى حاجة . . وإن 
شاء الله انت کان . . آنا متأکد آن معندکیش آى حاجة .. بس 
إرهاق . . أرق . . وكل ده يمكن الواحد يقضى عليه بالإجازة . 
بالفسحة بالراحة . . بالبعد عن القاهرة . صدقينى آنا عايش بالقوة 
وعيان بالوهم . . 

هى : كلامك صحیح يارءوف . . عام کده . 

هو : إذن باجدد طلبى . . يالطيفة . . وعاوز أسمع ردك . . 

هی : مفاجاۃ کبرة یارءوف دی ممکن تلخبط حیاتی . 


¥ 


هى : أنامتاكدة . 

هو اش . 

هى : وآنا كان يارءوف وبسرعة غريبة . . کأننى كنت أنتظر 
حاجة تنشلنى . . وآنا تصورت أن اللإجازة والراحة قادران على هذه 
المحجزة . . ولکن ما کنتش عارفه آنه فيه شیء آهم من کل ده . . 
شیء شخصی منتى .. بمنتهى الصراحة يارءوف وبمتتهى 
الصدق . . آنا فكرت فى كل حاجة آنت قلتها وحسبتها ووزنتها . . 
ووجدت آننی عایشه لخیری .. طول عمری عایشه لغیری . 
وزوجی کان یرمی فوق دماغی کل شیء . . ویقول لی انت آم الحلول 
وآنا أبو المشاكل وأعجبنى هذا اللقب . . طول عمری . 
واکتشفت آنه لقب مزیق . . وآنی دفعت کل حیاتی من أجل 
الاحتفاظ بهذا اللقب . . ولم يكن هناك آى سبب ججعلنى آقوم بدور 
شيال اموم لكل أفراد الأسرة والشركة . . وإن زوجى الله يره 
ضصحك على . . وآنا ابتلعت هذه الأكذوبة البيضاء ودفعت الثمن 
غاليا ولا أزال أدفعه . 

وجاء الحرسون يمول ضما تليفون ياهانم . . من المنصورة . 

هی : ( تعتذر لرءوف ) . 

هو : مستنيك مها كانت المكالة التليفونية طويلة . 

فى الجحناح الخاص بها . . تتكلم فى التليفون وتنظر لنفسها فى المرآة 
طول الوقت . وقد وجدت ف غرفتها بوکیه ورد کبیا . . وتنزع 
واحدة وتظل تشم فيها . 


1A۸ 


{O° WWWLAl=-MOSTATFA CONN 


TSTTETITITITS 


: إن شاء الله تكونى مبسوطة . 


ا 


: حدا. 

: الحمد لله . . فعلا باين عليك الانبساط . 

: من سعد آيام حياتى . . يمكن أسعدها . . 

: إيه الكلام الى عمرى ما سمعته منك . . إيه السحر الى 
۔ قول لى . 

: تفتكرى نتيجة التحليل إيه . 

: مش مهم زى ما تطلع . . 

: الله .. جرى إيه يا لطيفة . . إيه اللى حصل .. أنا 


ر اتك م ول ت الد ي ر[ ادزا 
اللى بتاخحذيه من ورايا . . 

هى : الدواء ده غريب . . هوه الداء وهوه الدواء . 

هی : شعر ده والا یه . 


هى . حقیفه 
هو : فزورة . . إيه الى داء وف نفس الوقت دوا . . مفيش غر 


۹ 


CETTE 


: تکسب یادکتور . . 

: ومن السعيد ده . 

: أنا . . إيه نتيجة التحاليل قل لى . . 

: الحمد لله . . مفيش حاجة آلف مبروك . . 
اا دا کر اکور 

: جایه إمتى . . 

: مين يعرف أن نتيجة التحاليل بالشكل ده ويرجع . 
: مش راجعه . 

: ياربت . 

: يارب إيه الل آنا سامعه ده . . اجى لك 
UY‏ 

E 

: بعد کم يوم . . 

: إنت صحيح كويسه . 


: جحدا. 

: والسبب ؟ 

: الدواء . 

: الى هو الداء . 


: الحب يالطيفة ۰ 


: الله .. وهو آنا مش بنی آدم ١‏ 


: والحب ده ظهر فجأة . 

: وهو ا لحب له قواعد . . له مواعيد . . 
r‏ 

: حلاص . 
: حب قديم وظهر فجاة . 


: لحب عيل صغبر . . الإغريق علمونا كده 
آی وقت . . ویلعب بای قلب وبأی عقل . . 


. . يظهر ف 
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هو : كلمينى عدل يالطيفة . . آنا متلخبط .. أنت شا 
ا 

هی : شربت امبارح شمبانیا . . 

هو : لوحدك . 

هى : حد يشرب شمبانيا لوحده . . الحاجة الوحيدة اللى النا 
بتشر ہا لوحدها هى الدواء . 

هو : وفیلسوفه کان .. ده آنا مش حاقدر استتاك لحد 
کے ااا لك + 

هى : اعقل يادكتور آنا الى جايه لك . . سلم على الجميع . . 

هو : وكأن مستعجلة . 

هى : الدواء . 

هو : الى هوالداء . 

هى : إيوه ( وتضحك ) . . تصبح على خير يادکتور . . و 
تفكرش فى كل الى انت سمعته . . لأنك مش حتفهم . 

TOT : هو‎ 


Y۲ 


e 


فی مکتبها . . 

يدخحل الموظفون يسلمون عليها ويجدونما ف غاية الأناقة 
والسعادة. . ويتهامسون عن الذى حدث ها .. وکیف تغرت 

ابنتها : عينى عليك باردة . . اللهم صلى على النبى . . فى غاية 
الخال ياماما . . نت صغرت عشر سنين . . 

ابتتها : والله كلامك مضبوط . . آنت یظهر اماما كنت ف 
حاجة للإجازة دى . . أنت رحت فن ياماما . . 

لطيفة : ( تضصحك ) فى الغردقة وشرم الشيخ وأسوان . . 

ابنتها : ياخبر ياماما . . وجالك قلب تسبينا حنجنن عليك . . 

لطيفة : جالى قلب . . مش جالى . . وجع لى قلب . . 


VT 


ابنتها : یه ده .. شعر ده ياماما . . إیه الل حصل .. دی 
عاوزة قاعدة طويلة . . الحمد لله المهم نك رجعت فى أحسن صحة 
وبلاش وجع دماغ . . بكرة أعرض عليك الأوراق دى . 

اة 2 ل داعي جد شو ٠‏ فكي كا خاجة ٠ء‏ انت 
وأخوك . . 

ابنتها : هوه موافق 

لطيفة : خلاص وآنا كمان . 

ا ف ا دي و وو اسا و 
ياماما. . حد الله على سلامتك ونورت الشركة ياماما . . ( تقبلها 
وتخرج ) . 

مدير الإدارة : ياآفندم مد الله على السلامة ونورت ياأفندم . 

لطيفة : شكرًا . 

المدير : انشغلنا على حضرتك . i POA‏ 
الدكتور ن التحليل فل . . زى الفل . . الحمد لله يا أفندم . . جبنا 
أمورة سميناها لطيفة . 
لطيفة : مبروك . . آنا الى حاعمل أول عيد ميلاد ها . 
المدير : ربنا يديك طولة العمر . . آلف شكر يا أفندم . 
لطيفة : بوس لى العروسة وأنا لازم اجى أشوفها . 
المدير : شكرًا ياهانم . . أستأذن . 


V٤ 


لطيفة : اتفقضل . 
%$ # # 
يدخحل رجل فلاح طویل عريض . . 
لطيفة : تعمل صوان . . توزع اللحم . . وتعمل فتة . . وتجيب 
الشيخ عبد الرسول يقرا . . والشيخ سيد وتدفع هم كويس . 


بلاش البخل ده ياسام 4 خلل عندك رحهة ا ادفع من جیبی مش 


سام : بس ليه الكلام ده ياهانم . 

لطيفة : ليه ؟ نت عارف ليه . . بحبحها شوية ياسالم . . ربنا 
آدانا كثير . . الحمد لله . 

سال : الحمد لله . . حاضر ياهانم . 

لطيفة : دى أقل حاجة . . الحمد لله أنا اطمئنيت على نفسى . . 
الحمد لله والشکر لله . . وربنا فاتحها علینا . . وکل شیء ماشی 
گو یس المدل 4 : 


ا و ا و ا 2 
لطيفة : متشكرة . . اتفضل إنت ( السكرترة تقترب منها وتہمس 


Vo 


فى آذنيها ) . بلاش النهارده . . بكرة أعمل عشاء لجميع العاملين 
وآنا أقابلهم وأسلم عليهم . . ف النادى . . حب أشوفهم كلهم . . 
إن اء ا:: 

( تخرح السكرتيرة ) . 

دقات على الباب - إنه الدكتور .. يفتح الباب وياخحدها 
بالحضن. . 

الدكتور : يا أرض احفظى ما عليك .. اللهم صلى على 
التبى . . إيه ده يا اخواتى .. إيه الال والصحة .. صغرت 
عشرين سنة يالطيفة . . إحنا لازم نقفل عياداتنا كلنا . ونروح 
للدكتور الى كنت عنده ونسأل عن الوصفة السحرية اللى ترجع البنى 
آدم عشرين وثلاثين سنة لورا . . فى مدة عشرة أيام . . إيه الى 
حصل . . قول لى . . الناس بره مذهولين من اللى حصل . . قولى 
من الأول . . 

هى : ( تضحك ) أشوف التحاليل . . 

هو : ادى التحاليل . . كلها عادية جدًا تحاليل الكولسترول 
عادی . . الدهنیات والحلسرین عادی جدا .. کرات الدم 
عادية . . والله ومن غیر حسد . . لو ما کانش عیب . . کنت قلت 
تقدری تتجوزی هاها . . 

هى : أعملها يادكتور . . 

هو : الله . . الله . . دى أنت مفرفشة بقى . . إيه اللى حصل 


Y1 


فى أسوان . . ولا فى شرم الشيخ . . به أشي الطب :: 
I‏ 
إنسان زى ما حصل لك . . والله العظيم لا يوجد دوا . . ولا يوجد 
طبيب يقدر يحقق المحجزة دى 

هى : آنت مبالغ يادكتور . . مفيش دواء . فيه إجازة وراحة 
بال . . والبعد عن ( وتشر إلى القاعة وإالناس ) . 

هو : البعد عنا . . البعد عن الدكاترة هو أعظم دوا . 
صحيح . . السعيد من لا يعرفه الطبيب .. صح وألف صح 


:جد ؟]1 

إتت مش لةه قال إت صت تان ةة ١‏ ونت 

واحدة عندها اثئين وعشرين سنة تفضل من غير جواز . 

: الله . . الله . . دى الحكاية جد بقى ! 
Eg‏ 
هو : مستشفی إيه . . إنت طلعتينى سابع ساء . . ونزلتینى 
TE E rE‏ 
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: تخلینا فی المستشفى . : 
: بالاش جواز ؟ 
: بلاش ٭. 
: انت لخبطینی فيه جواز ولا فیها مستشفی . . 
: فيه الالنين . . 
: عقلى پاناس . . 
: حليك بعقلك يادكتور ( وتخرج ) . 
 $% $¥‏ # 
فى أسوان رءوف صدقى جالس فى الغراندة .. يظهر عليه 
القلق. . يشرب القهوة . . ويدخن السجائر . . ويتلفت حوله . . 
وقد وضع أمامه وردة. . ويسأل الحرسون : لهانم مانزلتش النهارده. 
الجرسون : لا يا أفندم . 
رءوف : هل نزلت إلى العشاء امبارح . 
ا لجرسون : أنا ماكنتش هنا إمبارح . 
رءوف صدقی يتجه إلى التليفون ثم يتردد فى أن يطلبها . . ويعود 
إلى مكانه .. ويتلفت حوله .. ويراقب كل القادمين من كل 
ا لحهات . 
وأخيرا ينهض . . ويصعد ويدق بابها . . ويجد الجناح خاليا . . 
ويسأل الذين ينظفون الخرفة : المانم مشيت ؟ 
فام دی شامبر : إيوه يابيه من إمبارح بعد الظهر . . 


ILI 


YA 


رءوف : امبارح ؟ غريبة ! 

يعود إلى غرفته . . ويسأل عن أرقام شركة لطيفة هانم . . عامل 
O N TE‏ 

هدی : إیوه یابیه . 

- عاوز تدوری لى على نمر الشركة . . وتعرف لى النمرة المباشرة 
بتاعة لطيفة هانم . . وتردى على بسرعة . 

هدی : حالا یابیه . 

رءوف : شڪرا 

فی سبال عا خض دك 

غوف عدي ياخدى :شوق ل الثمرة دى أولا ١‏ و إن حن 
سالك قول آنا قاعد هنا کام يوم . . 

مى : اما اة 

# ok # 

لطيفة فى بيتها .. تراقب برامج الآلعاب الرياضية ف 
التليفزيون. . تؤدى نفس احركات . . وتضع کكاسيت عن 
الرقص . . وتحاول ترقص . . 

لطيفة لنفسها : أنت والله حتجننى يالطيفة . . ( وتضحك ) . 

وتدق الجرس وتجىء الخادمة وتسآها : عندك إيه عشاء 
ياسيدة . 

سيدة : شوربة .. وفراخ مسلوقة وخضار مسلوق وبيضة 
مسلوقة وفاكهة . . وجبنة . 


۹ 


لطيفة : لا . . بلاش جبنة . 
سيدة : وعيش سن . . ولا بالاش ؟ 
أطيفة : بلاش . 
سيدة : الدواء إيه ياهانم : 
لأطيفة : مفيش دواء . 
سيدة : الدكتور بعث لحضرتك كام قزازة كده . 

لطيفة : الدكتور ؟ كام قزازه . . هات القزازة دى أشوفها . . 
(تفتح لفة صغيرة . . وتضحك ) لقد بعث ها الدكتور بعدد من 
زجاجات البارفام ) تضعه فی سريرها تتخيل نفسها مع رءوف صدقى 
يرقصان ويشربان . . وتتخيله يعانقها ويقبلها . . وتتخيل نقسها 
عروسا له . وتتلفت وراءها فتجد عددًا كبر من الأطفال . وتضحك . 

وتصحو من هذا الحلم وتتقلب ف فراشها . . وتظهر صورة 
زوجها . . زفافها مع زوجها . . وكانت سعيدة . . ثم تدخحل غرفة 
النوم وتتعثر فى فستانما وتسقط على الاأرض وزوجها يضحك ولا يمد 
يده لكى تنهض .. وتخضب . . وتتخيل نفسها مع رءوف . 
وتتعثر فى فستانا وبسرعة يدركها رءوف قبل أن تسقط . . وتتخيل 
نفسها ترقص وتغنى وهى خمورة . . بينما أولادها والمديرون فى حالة 
من الدهشة والخضب . . ولكنها تصرخ فيّهم جميعا : كفى . . لقد 
عشت من أجلكم طول عمرى .. والآن من حقى أن أعيش 
لنفسى . . وتصرخ فيهم : اخحرجوا .. عليكم اللعنة .. ( كأنها 
يوسف وهبى . . ) وتضحك فى نومها وتطفى النور وتنام . . 


A 


وف آسوان حزم رءوف صدقى حقاثبه . . والحزن واضح عليه 
والخضب . 

ثم ينزل إلى مدحخل الفندق . . ويقابل رجلا ويقول له : كلامك 
کله مش مضبوط . . 

الل ا ا نے و قا ا ا 
ويجلسان فى جانب من مدخل اللوكاندة . . رءوف يعطى يده لقارئ 
الكف . . 

قارى الكف : زى ما قلت لسعادتك .. حكاية حب قديمة 
اتجددت . . والحب ده آخرته سعيدة . .۔ إن ما حصلش یبقی ما 
أفهمش حاجة . . لكن إذا حصل أنا لى الحلاوة .. والله مش 
حتنازل عن الحلاوة دى .. وحتكون حلاوة كبيرة حب قديم . . 
شعلل النار فى قلبك وف قلبها . . هى بتحاول ترب ولکكن مش 
حتقدر . . وراها ياسعادة اليه . . اسمع کلامی . . وراء‌ها . 
صنف النساء كده يابيه . . تجرى وراها تهرب منك . . تہرب منها 
تجرى وراءك .. وراها وأول ما تجرى وراك اهرب .. والنتيجة 
مضمونة . . بكره تقول أبو المعاطى قال . . وكلام « أبو » المعاطى 
مايتزلش الأرض .. ومش حاخد منك حاجة يابيه بس سيادتك 


( اط کارا عة لرن 


o 6‏ #4 
لطيفة أمام المرآه . . تنقى فساتينها وتسوى شعرها وتتحدث إلى 


A۸١ 


نفسها : رءوف . . رءوف صدقى . . فيفو . . رءوف . . رفرف . 
طفطف . . رءوف و أحسن 8 مدام رءوف صدقی س آنا 

وتتوقف فجأة عن ارتداء ملابسها . . وتتكلم فى التليفون تقول : 
آنا تعبانه النهارده . . مش عاوزة حد يتصل بى هنا . . تعبانة . 
عاوزة استريح شوية . . آنا امبارح تعبت جدًا . . 

وترتدی الروب E mw‏ السرير E‏ وتتعرج عل 
الشرفة . . وتنظر إلى كل اتجاه . 

وجیء أللنادمة ومعها باقة من الورد 

وتقلب فى باقة الورد وتجد بطاقة تقول : حهمد الله على سلامتك . . 
E‏ 

وتضحك . . وتظهر السعادة على وجهها . . وتختار لنفسها وردة 
وتشمها . . وتسرح . . 

اجتماع مجلس الإدارة . 

عل الجدران صور : اندیرا غاندی ومرجر یت تاتشر واللكة 
حتشبسوت وكليوبطرة وشجرة الدر ومارلين مونرو وصورتا هى . . 


AY 


والورد کثیر فی کل الارکان الحمراء آمامها هی . . یتناقشون ف 
مشاريع الشركة والتوسعات والعلاوات وتحويل العملة 
والصادرات إلى الدول الإفريقية . . وروسيا . . 

وتدخحل السكرتيرة تمس ف آذن لطيفة هانم . . التى يظهر على 
وجهها الأضطراب والغخضب . . وتقف السكرتبرة تنتظر أوامرها . . 
الإدارة ٠::‏ تم عاذت هل أن يتو انها إداة اة ... 

وتخرج . . وتسوى شعرها . . وتضع بعض العطر على وجهها. . 
ثم تجفف بعض العرق على وجهها .. وف مكتبها تجد رءوف 


لطيفة : آهلا يارءوف بيه . 
رءعوف : إيه الى نت عملتيه ده يالطيفة . . إيه الل حصل . . 
لطيفة : مفيش حاجة . . أنا مش عاوزة حاجة تحصل . . 
رءوف : يعنی إيه . 
لطفة :بخن اا فد فت امك ٠‏ وال أن ضر 
واندفعت فی عواطفی . . ونسیت . . وکان لابد أن أتوقف . 
رءوف : طیب و إحساسی آنا . . واللی آنا قلته واللى آنت قلتيه لى . 
لطيفة : اندفاع . 
رءعوف : اندفاع من .. أنا مندفع .. ولكن اندفاع الرجل 
العاقل . . شعوری کان آقوى .. فاندفعت بمنتهى الصدق 


AY 


والأمانة . . مش اندفاع واحد متهور . . ولكن اندفاع واحد بقى له 
سنین مستنی الاأتوبیس . . وأول ما شفته اتشعبطت فيه . . فآنا 
عارف . . اللى عملته . . ویلته وقنیته . . وما صدقتش نفسى . . 
ومش نادم على أى كلمة ولا أى لمسة . . ولا أى حلم أو خيال . 

و ا واا قلت لك انت مشن عازف به الل أنت 

رءوف : إيه الى حصل . . ليه سافرت فجأة . . وإمتى قررت 
آاك انرق و جخ القافرة م ا کا ا واا کا ب 
E GE Nes. gS UE‏ 
بتحبینی . . وإن دى آول مرة فى حياتك تقوليها لأى إنسان . . وأنا 
صدقتك . . ولسه مصدقك . . إحنامش صغبرين يالطيفة . 

لطيفة : علشان إن احنا مش صغيرين لازم نفكر بعقل الناس 
الكبار . . وف مواجهة الكبار الى حواليتا .. آولادنا وأحفادنا 
والموظفين والقرايب . . 

رءوف : کل دول ملهمش وجود . . وما کانش همم وجود واحنا 
بنرقص . . ما همش وجود واحنا عندنا أرق وقلق . . واحنا بنقول اه 
من الصداع واحنا بنتحايل على النوم إنه ييجى ما ججيش . . واحنا 
لوحدنا کل واحد فی سریره مع همومه مع متاعبه .. مع وحدته 
وينتظر القدر .. ويكون السرير زى التابوت . . ويكون النوم 
وا لموت ها معنى واحد . . فين العام كله ونا بأفكر طفش من البلد 
ون الا غلان اع لوحدی وأموت لوحدیى , . الناس 


A 


احنا اتعودنا نحشرهم فی آخص خصوصیاتنا . . وکل واحد منهم 
یستأنف حیاته على کیفه وعلی مزاجه . . ویریدون منا آلا تکون لنا 
من الشركة . .إن أحب الناس لنا يفكر جادًا متى نموت وإيه 
نصيبه من التركة . . صدقینی آنا سمعت واحدا من آولادی بیقول 
کده .. وهوه مش شریر .. لکن کلام بالعقل . سمعته بیقول 
لاحره . . افرض بقی أن بابا ضحکت عليه بنت صغرة واتچوزته . 
وكتب ها كل اللى قدامه واللى وراه . . وكان رد أخوه : هوه حر . 
دى فلوسه وهو حر فيها . . وكفاية الى احنا أخذناه منه . . أخحذنا 
ما هو آكثر من الفلوس . . صحته وشبابه . . ل نس هذاالخحوار . . 
وأعتقد آن ابنی کلامه صحیح . . رغم آنه بیحبنی . . 

( ويقترب محاول أن بحتضنها أو يقبلها) . 

لطيفة : رءوف . . هنا مكحتب . . مش لوكاندة . 

قوف : ( فى حالة غضب ) اريك آن أعرفا .اريك تفس اا 
خد .انت رت ران 

و 

دوت ات غر ا ك اوا تكد ها © واا خت 
هنا. . وليه . 

لطيفة : هناك . 

رءوف 2 امتی ê‏ فين ر ولیه 2 طیب إیه الكلام الى 
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صدق . . وإيه الكلام الى كذب . . عاوز أعرف ( بصوت مرتفع ) 
عاوز أعرف دلوقت . 

لطيفة ( فى فزع ) متعليش صوتك هنا شركة . . أنت عاوز تعمل 

رءوف : وأنت مش عارفه إنه كان فيه فضيحة فى أسوان . 
الناس الى شافونا صباحا ومساء نتعشی ونتغدی ونتعشی ونرقص . ت 
تعرفیشی كانت سعادتى قد إيه . . لا قال لى : المدام . . ومتعرفيش 
تعاستی کانت قد إیه لا قال إنها مشيت . . كلمة مشيت كان ضما وزن 
هربت . . طفشت مع واحد غيرك . . فضيحة طبعا . . الفضيبحة 
هناك أبشع من الفضيحة هنا . . عاوز أعرف دلوقت ! 

( التليفون يرن . . مرة بعد مرة . . وفجاة تظهر السكرترة تجدهما 
واقفين . . وتقفل الباب بهدوء . . وف فزع ) . 

وغنح السكرترة الابنة والابن من الدخحول . . وتقول إنها مشخولة 
الآن وإنها طلبت ألا يدخل هما أحد . . 

وفجأة ينفتح الباب ويخرج رءوف صدقى . . وينظر إلى الواقفين 
أمام الباب 3 وتلاحظ ابنتها على شفتيه « روج » و 
وجهها. 

وتدخل لطيفة دون أن تطلب إلى أحد منهم أن يدخل . . وتدحل 
الابنة لتجد آمها وقد جلست إلى مكتبها والدموع ف عينيها وتحاول أن 
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تقترب منها . . ولکنها تتردد ثم تخرج وتشير إلى آخيها آن يتبعها . 
وتدخل السكرتيرة وتجد لطيفة هانم تبكى . . فتغلق الباب بهدوء ) . 

فى البيت تجد فى انتظارها الدكتور وآخته آمينة وخالته وشريفة . . 
مفاجاة للطيفة هانم . . 

لطيفة : إيه المفاجأة السعيدة . . ماحدش قالى لى إنكم هنا . . 

الدكتور : إنها غلطتى . . آنا كان لازم أقول لك . . قلت علشان 
نسلم ومانقعدش کثیر . . 

لطيفة : أهلا . . وسهلا . 

الدكتور : أختى أمينة . 

أطيفة : هلا وسهلا . 

الدکوی 2 آم :. زک آم حال شر بغة : 

لطيفة : أهلا وسهلا . . 

الدكتور : أختى مسافرة آمريكا لأولادها . . وجت تسلم عليك 
قبل ماتمشى . . وخالتى قررت اتيا أغها ترجع المنصورة . . بقى بها 
عشرين سنة فى القاهرة .. وطلع ف دماغها ترجع تعيش مع 
الأسرة. . أصل احنا بتطلع فى دماغنا حاجات كدة . . أحتا ناس 
على الله . . 

لطيفة : ونت طلع فى دماغك إيه يادكتور . . أولا متشكرة على 
ا آلدواء الل آنا نهال الت کر : كلك دوق 

أمينة : أه . . لکن ما لوش بخت . 


AY 


الدكتور اة من ٠:‏ 

لطيفة ( تنادى على الخادمة ) حضرى السفرة . 

الخادمة : جاهزة يا هانم . . 

لطيفة : عن إذنكم دقيقة وأاحدة . ( يدق جرس التليفون ) 
تدخحل بالتلیفون بعيدا وتهمس . . 

لطيفة : يارءوف مش حاقدر .. مش دلوقت .. عندى 


ضیوف . . حاقول رأیی النھائی . . إیوه . . باللیل کلمنی بالليل . . 
طيب بلاش آنا الى حاطلبك . . إيوه آنا الى حاطلبك . . 


(تقفل السكة) . 

أمينة : إنت إيه الى عاجبك فى لطيفة يادكتور . . 

الدكتور : إيه ؟ كل حاجة . 

E O 

الدکتور :آنا عارف سنھا ہالیوم . . ھی آصخر منی بخمس 
سنوات وستۀ شهور وعشرین یوما . . وعاجبانی . 

I TC e 

الدكتور : زينات إيه ياشيخة . 

أمينة : سبحان الله مش هيه دى اللى كانت عاجباك . . وقلت 
فا ی ر و کے ی ی کا ج وا د 
مشیتها. . سبحان الله . . آنت کل یوم بحال وبرآی .. ویمکن 
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تغير رأيك ف لطيفة دى وتقول أنا السبب . . ياحبيبى ياخويا انا 
ماليس دعوة . . طانط هى اللى تتكلم . . الكلمة كلمتك ياطانط 
إنت إيه رأيك ؟ 

شريفة : قبل ما آتکلم یادکتور دلقت انت مال إا 

الدكتور : إيوه . 

ا ق که ك ر انت عا 

الدكتور : إيوه . 

شريفة : يعنى وجودى هنا مسألة شكليات . . واللا انت 
عاوزنى آقنعها أا تتجوزك . . يعنى هى متاجة لكلمة منى .. 
يعنى هى عاوزة أن العيلة هى التى تخطبها . . يعنى هيه موافقة 
عليك . . وناقص موافقة العيلة . . 

الدكتور : إيوه . 

شريفة : إيوه دلوقت أنا عرفت إيه المطلوب منى .. طيب 
اکا کے ع کل د وللا فع اگل کا 
معك هدية نها . . 

الدكترر + المدية ولت .جن الدامة نيت تناها د 

شريفة : معقول تنسى حاجة زی دى . . 

الدكتور : إيوه مش معقول . . 

شريفة : إيه القزايز الى بتشكرك عليها . . 


A۸۹ 


الدكتور : المدية مع القزايز . . یظهر ما شفتشى الخاتم الالماس 
الى آنا بعته مع قزايز البارفام . حتعرف حالا . . 

شريفة : مرة ثانية يادكتور . . هى موافقة على الحواز . . 

ألدكتور : إيوه . 

شريفة : طيب كويس وأنا قول ها إن احنا سعداء بيها ومتشرفين 
بيها وبعائلتها . . وعاوزين نفرح بيكم قبل ما أسافر وقبل أختّك ما 
تسافر .. وحيكون حفلة على الضيق .. واللا حفلة كبرة . 
ویاتری هی لازم تاخد رآی آولادها . . آوحتی تدیہم خبر . . 

دک 2 5ة اا ك 

شريفة : إزاى وانت مش عاوز تقنع أولادها . . 

الدكور لا شاا هة 

شريفة : برضه لازم . 

الدكتور : بعدين ياطانط . . 

شريفة : يعنى الكلام بيجى بعد الكل واحنا بنشرب القهوة . 

الدكتور : إيوه. . 

شريفة : آنا الى حاتكلم واللا احتك واللا احنا الاثنين . 

الدكون :ادت الأول 

شريفة : طيب على بركة الله . 
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لطيفة هانم فى بيتها . . 

وهناك سيدة تقوم بتدليكها . . وف نفس الوقت تشاهد برنامج 
ايروبك . . وتقوم ببعض الألعاب الرياضية . . 

وتجىء الخادمة وتقول : الدكتور . 

لطيفة : ماله . 

الخادمة : على التليفون . 

أطيفة : معقول ؟ 

الخادمة : إيوه ياهانم .. دى رابع مرة يطلب النهارده . 
وامبارح طلب یمکن ست مرات . 

لطيفة : للدرجة دى . . وكنت بتقول له يه ؟ 

الخادمة ; ما کانش مصدق آن جنابك مش ف البیت . . 


أطيفة : يعنى إيه . 


۹۱ 


اة نك من عاون تکل :هوه الل کان يفول ككه: 

لطيفة : هاتى التليفون . 

تتكلم فى التليفون .: 

فة :هلا نادور + بداوا انت غارف انت عز یر غل 
فك امه ا ولک آنا ماغندیشن اس سداد تفس ولا غندی 
استعداد أواجه الناس وإننى فى حالة دفاع عن النفس .. آنا 
غا ا اة ٠‏ كله ت وان فى اة إل وابحدة 
أحسن . . آنا لا أصلح وال . أناعارفة نفسى . . آنا متأكدة . . آنا 
متشكرة جدًا يادكتور . . بكرة إن شاء الله . . أھلا وسھلا فی ای 
وق 

الخادمة : نسيت يا أفندم أقول لسيادتك إن الحاج عمر اتكلم 
امبارح . . 

لطيفة : كان الحاج عمر . . إية الحكاية . . ما بقاش غير الحاح 
عمر .. وإيه الى عند الحاج عمر يقدر يديه لى . . ده راجل تجوز 
ثلاث مرات . . وأنا الرابعة . . قولى له المانم عندها ضيوف . 
وهی حتطلبك بعدین . . 

تخرح الخادمة وتدخحل . . ومعها بوکیه ورد . 

لطيفة : من مين ؟ 

( وتظهر السعادة على وجهها . . وتكون البطاقة لرءوف صدقى 
مع القبلات الحارة . . ) 
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سيدة التدليك تسأها حنكمل ياهانم .. واللا آجى لحضرتك 
بکره . 

لطيفة : تعالى بكره . . 

( تنهض المدلكة وتخرج . . ) 

الابنة : ( تدحل ) أهلا ياماما . . مالك سلامتك . . إنت زى 
الفل اهوه . . فيه إيه . . دلع عرايس بقى . . 

لطيفة : ( تضحك ) . . 

الابنة : مش كده ياماما . . انت مش عروسة واحدة .. انت 


على الأقل ثلاث عرايس . . 


الابنة : قالوا عروسة الدكتور . . وقالوا عروسة الرجل الرذل الى 
بيقف بعربيته الكاديلاك أمام الشركة تحت الأشجار . . 

لطيفة : مین ده كان ؟ 

الابنة : حضرتك مش عارفه . . مش معقول . . 

لطيفة : والله ما أعرف . 

الابنة : العاشق الومان البلبل الحران .. صاحب الشركة 
إياها. 

لطيفة : ( سعيدة ) يقف بعربيته تحت الشجر . . 


الابنة : إيوه ‏ تحت الشجر باوهيبه . . 
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لطيفة : أول مرة عرف . 

الابنة : وقالوا كان العمدة . . 

لطيفة : العمدة . . مين الحاج عمر . . وأخبار الرئيس الآمريكى 
ما حدش جاب له سبرۃ کیان ؟ 

الابنة : لسه شوية ؟ 

لطيفة : إيه الهوجة دى . 

الابنة : ياماما . . يعنى مش عارفة . 

( ویدخحل ابنها) . . 

الابن : لازم بتتكلموا عل . 

الابلة : أبدا ولا جبنا سيرتك . . واحنا حنجيب سبرتك ليه . . 
إحنا بنتكلم على العرسان بس . . 

ا ی ر 

الابنة : عريس لاما ؟ تنفح جدًا . . 

لطيفة : ( تضحك ) . 

الابنة : الحقيقة إيه ياماما . . 

لطيفة : كل الى سمعته حقيقة . . لکن یا ابنی آنا ما أقدرش . . 
د 

الاه ايه ف سنك دى :نت رئ القمن ١‏ والفت وإخد 
يتمناك. . عقل وجمال ومال . . من الناحية دى مفيش فيها كلام . . 
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الابن : تمام .. ولكن إيه اللى خلى العرسان كده يهلوا مرة 
وإسحدة. . 

الابنة : لا دى حكاية قديمة . . الدكتور بيزن من زمان . . وماما 
مصرة آنه أخ ها . . ولبابا . . والرجل العبيط الحاج عمر كان كل يوم 
بيبعث لاما قفص فراخ . . ومادامت قبلت اهدية . . (تضحك). . 
وغبر دو كثشر .. وأنا عارفة ومش حاقولك لان ماما قالت لى 
ماتقولیش . . مایصحش . 

أن ٠‏ ع انت خط ولك فاو امالك ااا 
انت عارفه اننا بنحبك . . ونتمنى لك السعادة . . والله بأقوضها من 
قلبی ياماما . . ليه لأ ؟ حقك . . 

لطيفة : معقول حاجة زى دى وأنا أجعلها مفاجأة لكم . . 
معقول اننى أفكر فى الزواج . . مش الزواج نفسه من غير ما أحد 
رأیکم . . هل هذا معقول . . مش معقول یا ابنی . . 

الاإبن : طيب ياماما ما تخليها حاجة معقولة . ونا موافق على آى 
واحد انت تختاريه . . أى واحد ياماما . . وأنا عارف عقلك وبعد 
نظرك . . والله ى واحد ما دام يسعدك . . 

لطيفة : بلاش السبرة دى . . 

الابن : طيب إذن أقول لك آخر التحبار . . عندى عريس . . 

لطيفة ( تضحك ) کان ؟ 


الأبن : ورجل غنى جدا . . ويحترمك جدا .. وهو زهقان من 
حياته . . وعاوز يعيش سعيدًا . وآنا موافق . 

لطيفة : يعنى اتكلمتم مع بعض . . وقررتم ومطلوب منى أطيع 
هذه الأوامر . . 

الان ا ناماما خا كدق الي 


الابن : عمی ختار . . مش عاوز فلوس . . عدده كث . 


لطيفة : وانت ترضى ؟ 

الابنة : ياخبر . . ايه الحكاية دى . . عمی يبقى جوز أمى . . 
وأصغر منها . واتجوز قبل کده ثلاث مرات واللا ربع مرات . 
وعنده عشرین عیل . . إزای ترافق على حاجة زی دی .. انت 
جرى لك إيه . 

لطيفة : آهو كلام يابنتى وكل واحد يقول الى يبسطه . . 

تدخحل الحادمة : تليفون ياهانم . 


۹٦ 


لطيفة : مين ؟ 
الخادمة : ( تحنى رأسها ) E‏ 
الابنة : قالت لك مين ؟ 


ENE : إلخادمة‎ 


( خرج الام وأدرکت من هو الذى يتكلم . . وأخحذت التليفون 
ودخحلت غرفتها وأقفلت الباب عليها) . 

على طرف السرير راحت تتحدث إليه : 

رءوف . . آنا قررت . . بلاش . . أنا شايفة نفسى مضحكة . . 
بلاش . . أرجوك . . إذا كانت لى معزة عندك بلاش . . والله بأقوطا 


من عقلى .. مش من قلبی .. لکن احنا فف سن العقل مش 


القلب. . مش حاقدر أقول لك الكلام وجها لوجه .. ما 
آقدرش . . أولادى هه . . طبعا عاوزين أعمل اللى عاوزاه . 
تخطبنی من آولادی إزای . . بلاش الحاجات دی . . ما أقدرش . . 
لا ما تجيش . . خلاص نتقابل . . خحلاص . . الساعة التاسعة. . 
تصبح على حير . . 

جاءت سيدة التدليك . . وهی لا ترد على التليفونات . 
والساعة تجاوزت التاسعة مساء . . والخادمة جمس فى أذنها . . 


والضيق يظهر على وجه لطيفة . . 


4¥ 


الساعة العاشرة ولم تذهب إلى الموعد . 

نادت الخادمة وقالت ها : لا مكالمة من أى أحد .. ولا 
اراد ف نادرى 

الخادمة : آى حد . 

لطيفة : أی حد . . وآولادی کان . تصبحی على خر . 

الخادمة : وأنت من آهله ياهانم . 

ف غرفة نومها . 

تسمع ال موسيقى . . ثم تفتح التليفزيون وتقفله . . وتدخحن . 
تحاول آن تنام ..الخیال یسرح ہا فی کل اتجاه .. تعود إل 
البلكونة ..: ا ل ف ر ی 
للتليفون . . ی ا د دولامپا . ا 
eS aT‏ تقال ا ٠:‏ 
والله باحبك يارءوف ولكن مش قادرة . . PO‏ 
زوجة لرجل ثانى .. مش عارفة .. ومش عارفة أرلادی إزاى 
مسهلين الحكاية على . . آنا - إذن - غير طبيعية - مش لاقيه حد 
اكلة: 

وتضع كل أهدايا فى شنطة ومعها الفساتين والكروت 
والخطابات . . ثم مجلس تکتب خطابا أرءوف . . وتقول : عریزی 
روف . . لا .. یه ياعزیزۍ دی . . امال حاقول حبییی . . لا ولا 
حتی . . أقول رءوف بس > . رءوف آنا قلت لك كل حاجة وأنت 


۹۸ 


مصر على موقفك . . وأنا أحترم موقفك ونت لازم تحترم موقفى . . 
وان مد ا الموقف من زمان .. وأنا مفاجأة تماما بكل 
شىء. . وإن كل حاجة قلتها اسعدتنى ٠.‏ ١ه‏ لو رأيت السعادة على 
وجه آولادی . . آو على وجهى آنا وأنا آفكر فيك . . آہ لو رأیت 
التعاسة على وجهى الآن . . وأنا أستعرض كل شىء يفكرنى بيك . . 
بذوقك الجميل ورقتك . . ومش عارفة أواجه كل الحاجات دى كل 
يوم إزای .. ما أقدرش انها مظاهرة كلها تہتف بحياتك وتہتف 
ضدى . . ولذلك اتخذت قرا لكى أفرق هذه المظاهرة الصامتة . 
أبدا مش صامتة . . مظاهرة صارخحة فی عینی وأذنی وف دمی وف 
قلبی .. إن کل شیء فی جسمی وف عقلى وف قلبی يعمل 
بحساب . . وصدقنى . . إا مؤامرة ضدى . . انقلاب ضدى . . 
إنهم جيعا يحملونك على الأعناق وينادون بك سلطانا على عرش 
حیاتی . . وآنا وحدى أقف ضد التيار . . ولابد أن قف . . كثرون 
فل کرو 

( وتفتح اللخطاب فى مظروف وتبتلع بعض الحبوب المهدئة وتنام) . 

الخادمة ( فى التليفون ) واله لهانم ما نامتش امبارح .. يمكن 
على وش الفجر . . آنا شايفاها بتعمل لنفسها قهوة وشاى . . أول 
مرة حاجة زی دی تحصل . . والله ياست مش عارفه . 

يدف جرس التليفون . . 

الخادمة : صباح النور يابيه .. e RT CC‏ 
تعبانه . . قلقانة بس . . ما قالتش أصحيها من النوم إمتى . . طبعا 


۹۹ 


لابد أسيبها نايمة .. لأها سهرت امبارح .. يمكن للساعة 
خامسة. . يمكن ستة . . الله أعلم . . لا التليفون ما ضربش ولا 
مرة .. لا ماعرفش لكن أظن المانم شايلة الفيشة .. آخحت 
حضرتك كانت بتتكلم من شوية .. هيه امبارح قالت لی ما 
توض لنش نان خد خت آولادی ٠.‏ | بوه تابه قالت کده: 

تخرج لطيفة هانم من غرفة النوم وقد ارتدت ملابسها كاملة . . 
الملابس قاتعمة على غير العادة .. وف يدها الحقيبة الكبيرة التى 
وضعت فيها كل الهدايا . . ونزلت من غير أية ڌ يات للخادمة . 
جاء الساثق . . آشارت بأا هى التى سوف تقود سيارتها . . ووضع 
الحقيبة إلى جوارها . . 

واتجهت بسيارتا إلى إحدى الحارات . وركبت السيارة 
وأخرجت الحقيبة من مؤخرة السيارة . ونظرت إلى نفسها فى المرآه . 
شركة e‏ ودحلت A‏ وقابلتها السكرترة فقالت ها لطيفة : رءوف 
بك موجود . . 

السكرتيرة : مين يا آفندم . 

أطيفة : أطفة . 

السكرتيرة : موعد سابق . 

لطيفة : إيوه . 

السكرتيرة : إمتى . 


لطيفة ( تضحك ) من زمان . . 

السكرتيرة : آفندم ؟ 

لطيفة : من ثلاثة أيام . . 
لسكرترة : الساعة دى . 

لطيفة : إيوه . 


السكرتيرة : لحظة ياهانم ( وتنشغل بقراءة بعض الأوراق ) 

ولكن لطيفة تسبقها وتفتح الياب . . وتترك الحقيبة عند 
السكرتبرة. . 

تدخحل لطيفة . . وتظل واقفة . . ورءوف جالس وقد وضع وجهه 
بين يديه . . ولا تزال لطيفة وأقفة . . 

ثم تجلس وتخرج مراتها . . وتضع الآهر فى شغتيها . . وتخرج 
زجاجة العطر وترش على وجهها وناحية رءوف .. ويتنبه قليلا 
لرائحة العطر . . وتتجه ناحيته وتقول له : رءوف . 

رءوف : 

ag a «®‏ ¢ 
لطيفة : انفع ٠‏ 
رءوف ( يبتسم ) . . 
لطيفة : تقبل أكون مراتك . . 
A a N‏ 


رءوف : ( يضحك سعيدًا) . 

لطيفة : بلاش تحب . . أرجوك يارءوف ( يضع يده على فمها) . 

-بل آنا الى أرجوك يالطيفة . . يا للف لطيغة . . 

ويخرجان من المحتب وقد لف ذراعه حوها . . والسكرتيرة تحمل 
الحقيبة . . ويتجهان من الأسانسير إلى الشارع . . 

ويفاجان بأن الأبنة حرجت من سيارتها . . 

والابن خرج من سیارته . 

وكذلك عدد من المديرين . . 

ويتقدمون جيعا نحو لطيفة ورءوف . . ويصفقون وينزل الاثنان 
السلا لم بهدوء ليجدوا سيارة وقد ازدانت بالورد . 

رءوف : سبارتك ؟ 
لطيفة : ( تز رأسها) . 
رءوف : على فين ؟ 


رءوف : على فين ( ضاحكا سعيدًا) . 
لطيفة : على المطار ! 


٩٤ / ۲۸۸۱ رقم الإیداع‎ 
IS.B.N 977-09 - 0204-7 


یروت ' ص. ب. ۸۰٦٤‏ هاتف : ۳۹۵۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳ ۔ فاکس : ۸۱۷۷٦١‏ (۰۱) 
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